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وافر فيها الأصالة بحاث والمقالات التي تلتزم الموضوعية تقبل المجلة الأ  والمنهجية، وتت

 :العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :ت والأبحاث المعمقةللمقالا بالنسبة  

 :التي تستوفي الشروط الآتية والأبحاث تنشر المجلة المقالات •

تي وال ول بها دوليا في الدوريات المحكمة،الالتزام بالمعايير العلمية والموضوعية المعم •

 .تستجيب لشروط البحث العلمي

تعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر  •

مع الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكري أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو 

 .الأنظمة

تكون محل نشر  وألا نشر في المجلة أن تتسم بالجدية المقترحة لل المساهماتيراعى في  •

 .سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، ملتقى

 .أن تكون المواضيع المقدمة ضمن اختصاص المجلة •

 صفحة  20يتعدى حجم العمل  وألا أن تلتزم المقالات الدقة وقواعد السلامة اللغوية،  •

مع احتساب هوامش، مصادر قة،  صفحة بالنسبة للأبحاث المعم  50بالنسبة للمقالات و

 .البحثوملاحق 

ترسل المادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث وآخر بإحدى اللغات: العربية،   •

 الفرنسية أو الانجليزية )حسب لغة البحث(.

 :بالنسبة للأعمال المترجمة  

 .تقيل من الأعمال المترجمة تلك التي تتصل باختصاص المجلة •

  .الانجليزية  الفرنسية،ترجمة من وإلى: العربية، تقبل الأعمال الم •

 .تخضع المقالات لاستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات المذكورة أعلاه •

تحول الأعمال المقدمة المقالات إلى أساتذة من ذوي الخبرة العلمية حسب اختصاص  •

 .المقال

 .تسلمهادقائق من  5يبلغ الباحث المرسل بتلقي مادته بعد  •
 

 قواعد النشر
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 :التحكيم  ة

من تمكينها من المادة  شهر في غضون  واتخاذ القرار تلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي  •

 المقترحة للنشر، مع مراعاة السرية التامة في التحكيم

 .للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديلات على المواد المقدمة  •

أن يعلم بتاريخ نشرها حسب رزنامة يعلم الباحث المرسل بقبول مادته للنشر على  •

 .المجلة

 شروط النشر:

 .14حجم  Traditional Arabic العربية شكل باللغة الكتابة:شكل  •

 .     12 حجم Times New Roman بالنسبة للغات الأجنبية شكل •

 .يرفق الباحث سيرة ذاتية علمية مفصلة •

 راجع في نهاية المقال.تدرج الهوامش آليا في نهاية كل صفحة وقائمة المصادر والم •

 نموذج التهميش: 

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد  واسم الِمؤلفلقب    :الكتب باللغة العربية أو الأجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصدور  النص، سنة النص، مضمون  البلد، نوع :التشريعيةالنصوص  .2

 المقالة، عدد   الكاتب، عنوانواسم    عنوان المجلة أو الدورية، لقب  :المجلات والدوريات .3

 .الاقتباس الصدور، صفحة المجلة، تاريخ 

درجة المذكرة، مؤسسة  المذكرة، الطالب، عنوانلقب واسم  :الجامعيةالرسائل  .4

 .الاقتباس الجامعية، صفحة التخصص، السنة المذكرة، كليةتسجيل 

نشر التقرير، سنة  التقرير، مكانجهة إصدار التقرير، موضوع  :الرسميةالتقارير  .5

 .صفحة الاقتباس التقرير،إصدار 

     :المراجع الالكترونية .6

مع    كاملا   الإلكتروني   الرابط معلومات عن شبكة” الإنترنت” بذكر المنقول  المرجع يوثق

  .الموقع زيارة وتاريخ  ذكر صاحب المادة المنشورة،

 على عنوان المج .7
ً
 لة:ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 الافتتاحية

 بفضله تتم الصالحات الذيالحمد لله رب العالمين الرحيم وبسم الله الرحمن 

لأول مرة تناولها  تم واضيع لمشره بن مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة من التاسع والثلاثون العدد تميز 

 .والإقليميالمستوى الدولي    على  المطروحة    القانونية الحديثة    للإشكاليات  ى مواكبة  أخر   ، وعلى المستوى العربي

د السيولة في الأول في بحث التعمق فلقد   ِّ
توضيح القواعد الخاصة بالفرق بين عمل صانع السوق وبين مُزو 

د في بورصات الأوراق المالية بورصات في كل من  ضوء تقنية التداول الخوارزمي بالمقارنة مع التداول عالي التردُّ

 .لندن وبرلين وأوساكا مع بيئة البورصات العربية

ذلك  نع وما يترتب ي القانون العراقيفإلى أبيه  غير الشرعي الابننسبة  إشكاليةأما المقال الثاني فلقد تناول 

 الفقهاء في هذه المسألة.اقف و وم مشيرا إلى اجتهادات ، من حقوق سيما فيما يخص الميراث

العقبات و  ماهية هذا المرض، موضحا اضطراب الهوية الجنسية وآثارهحالة لينتقل المقال الثالث لدراسة 

 في القانون السعودي 
ً
 .التي تواجه مرض ى اضطراب الهوية الجنسية تحديدا

في العالم الحال  رضه واقعلظروف التعبئة العامة وللحجر والعزل الصحي الذي ف كما واكب هذا العدد 

قواعد قانون الطوارئ الصحية الكويتي لدراسة تحليلية نقدية  خلال  ، من  كوروناتفش ي وباء  و تشار   بعد انبأسره  

ة بالحجر والعزل الصحي  .معيةالمجتأو  الفردية الصحة العامة والحرية الشخصية ومدى توفيقها بين  الخاصَّ

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم نوقشت مؤخرا في  دكتوراه    لأطروحة  لنختم العدد بعرض وتلخيص

دور الذكاء الإقليمي في حوكمة المحميات بالجزائر والتي تناولت  التسيير بجامعة محمد الصديق بن يحيى

 .كنداو   دراسة مقارنة حول   الجزائرالبحرية والتنمية السياحية: 

يستمر   لجنة تحكيم وأسرة تحرير المجلة، متمنين أن  ،  نشكر كل من ساهم في اصدار هذا العدد، من باحثين

 ، النوعية والرصانة.فس الوتيرة عطاء الجميع بن

 والآخر لوالله الموفق في الأو

    المشرفة العامة ومديرة التحرير  / سرور طالبي 
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 خلال التداول الخوارزمي والتداول عالي التردُّد ضبط نشاط صانع السوق ومُزوِّد السيولة

 -ورصات العربيةا مع بيئة البوبرلين وأوساكمقارنة بورصات لندن -

Controlling Market Maker (MM) & Liquidity Provider(LP)'s Action via 
Algorithm Trading (AT) & High Frequency Trading (HFT) 

-Comparing the London, Berlin and Osaka Exchange with the Arab 
Exchanges' Environment- 

 .قانون وأنظمة بورصة الأوراق المالية من جامعة حلب –راه بالقانون التجاري تو دك، ام القوص يهم د. 

Dr. Humam Al Qussi, University of Aleppo - Syrian Arab Republic. 

 

 

 

Abstract 

This research is the first Arab one in dealing with the difference between Market Maker (MM) 

& Liquidity Provider (LP) via Algorithm Trading (AT) & High Frequency Trading (HFT). 

This subject is studied specifically in regards to the case of controlling the competition or 

collusion between MM & LP in order to shed light to the details & gaps of the London, Berlin and 

Osaka Exchange's Rules. 

The study will reach a central goal which is to allow the MM & LP using of the AT & HFT in 

Arab exchanges or not. This position will base on the Arab exchanges' environment. 

Key Words: Market Maker (MM), Liquidity Provider (LP), Algorithm Trading (AT), High 

Frequency Trading (HFT), Quoting, Trading, Supply & Demand, Price Manipulation.    
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 الملخص

د السيولة  ِّ
 في توضيح القواعد الخاصة بالفرق بين عمل صانع السوق وبين مُزو 

ً
يُعتبَرُ هذا البحث الأول عربيا

د في بورصات الأوراق المالية. في ضوء تقنية التداول الخو   ارزمي بالمقارنة مع التداول عالي التردُّ

قنا بآلية نشاط صانع السوق في حالات تنافس أو تواطؤ  د بغرض توضيح الثغرات حيث تعمَّ ِّ
الصانع والمزو 

 التنظيمية.

عة السوق بناءً عليه، قمنا بتحليل ونقد أنظمة بورصات لندن وبرلين وأوساكا التي تسمح بنظام صنا

د بهدف استكشاف الثغرات التنظيمية التي قد  ِّ
طة بين الصانع والمزو 

َ
ختَل

ُ
ي إلى انهيار توازن البورصة. الم ِّ

 تؤد 

دنا غ  لهذا البحث، وهو تقديم دراسة عن بنية تنظيم التداول عبر استخدام الذكاء وقد حدَّ
ً
 أساسيا

ً
رضا

يد إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا في البورصات الاصطناعي فيما يخصُّ نشاط صناعة السوق بهدف تحد

 العربية وفق بيئتها.

د السيولة، التداول الخوار  الكلمات المفتاحية:  ِّ
د، التسعير، صانع السوق، مُزو  زمي، التداول عالي التردُّ

 التداول، العرض والطلب، التلاعب بالأسعار.

 

مة ِ
قد 

ُ
 الم

ر بورصة الأوراق المالية بعد الت
َّ
تأث

َ
فيها بوجود عرضٍ وطلبٍ جديدٍ   ”Market Maker“رخيص لـ: "صانع سوق"  ت

للسيولة؛ وذلك بغرض إعادة التوازن بين قوى السوق الطبيعية، فيقوم الصانع بالإعلان عن الأسعار التي يَقبَلُ 

 بالتداول على أساسها.

ر مع تطبيق تكنولوجيا خوار  زميات الذكاء الاصطناعي في ولكن هذا الدور التقليدي لصانع السوق قد تغيَّ

ي أسلوب عملية تن حَاكِّ
ُ
 لعمليةٍ آليةٍ ت

ً
فيذ التداول؛ حيث أصبحت استراتيجية ضخ السيولة والتسعير خاضعة

 العمل البشري.
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أصبح بإمكان صانع السوق أن يقوم  Algorithmic Trading (AT)”1“فمن خلال: "التداول الخوارزمي" 

الذي يقوم بتسخير الخوارزميات بغرض  ”Artificial Intelligence (AI)“اعي" بتشغيل روبوت:  "الذكاء الاصطن

خاذ قرار التداول  ِّ
 
 .2ات

ٍ أزمة انهيار شركة  –وبالمقابل، فقد كان لحدوث الأزمات المالية في البورصات العالمية  
 Lehmanوبشكلٍ خاص 

Brothers  ى عدم قدرة نظام  -في الولايات المتحدة 2008عام ار صانع السوق لوحده على مواجهة انهيأن تبدَّ

 .2020التوازن بين العرض والطلب، تلك الظروف التي تتشابه مع ظروف أزمة كورونا المالية عام 

د هذا  ، دون أن يتقيَّ
ً
ِّ سيولة هائلةٍ في البورصة فورا

 على ضخ 
ً
فقد كان المطلوب وجود شخصٍ آخر يكون قادرا

د السيولة"  صانع السوق التقليدية؛ ومن هنا نش الشخص بنشرة أسعارٍ ولا بالتزامات   ِّ
 Liquidity“أت فكرة "مُزو 

Provider (LP)”3  الذي يلتزم بتنفيذ نسبةٍ معينةٍ من تداولات البورصة دون أن يقدم نشرة أسعار، فيأتي دوره

 للصانع.
ً
 مكملا

ل السريع والعميق في الس  ة صناعة السوق وتزويد السيولة بالتدخُّ وق أن تمَّ تسخير تقنية أكثر وكان لمهمَّ

د" دقة Frequency Trading -“High 4وخصوصية من رحم التداول الخوارزمي، وهي: "التداول عالي التردُّ

(HFT)”5 ي البيع أو الشراء في
َ
ص بتقديم وتنفيذ كمياتٍ هائلةٍ من العروض أو الطلبات على طرَف ؛ التي تتلخَّ

 التداول. ساهمة بأكبر كميةٍ مُمكنةٍ منالبورصة بسرعةٍ هائلةٍ، وذلك بغرض الم

 
1 "Algorithmic trading (AT) refers to any form of trading using sophisticated algorithms (programmed systems) to automate all or 

some part of the trade cycle. AT usually involves learning, dynamic planning, reasoning, and decision taking". See: TRELEAVEN, 

Philip, et. al., Algorithmic Trading Review, communications of the acm Journal, Vol. 56, No. 11, November 2013, page 76. 
الية التداولية والإعلان عن نشرة الأسعار التي يَقبلُ الصانع أن يشتري ويبيع الأوراق بتحليل البيانات الم -بالنيابة عن هذا الصانع- وذلك حتى تقوم  2

 
ً
لاتفاقية صانع  المالية بناءً عليها، ثم تقوم برمجيات روبوت صناعة السوق هذه بإصدار أوامر البيع والشراء بغرض تحريك العرض والطلب وفقا

 السوق المبرمة مع إدارة البورصة.
3  WEAVER, Daniel, Minimum obligations of market makers, Foresight, Economic Impact Assessment EIA8, Government Office for 

Science, London, 2012, page 3.  

نوقشت في كلية  الأوراق المالية، رسالة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،القوص ي، همام، النظام القانوني لعمليات التداول في سوق  4

 . 56، ص 2017الحقوق، جامعة حلب، سورية، عام 
5 "High-frequency trading (HFT) is a more specific area, where the execution of computerized trading strategies is characterized 

by extremely short position-holding periods in excess of a few seconds or milliseconds". See": TRELEAVEN, Philip, et. al., op. cit., 

page 77. 
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د والصانع بشكل ِّ
زو 
ُ
بالمملكة المتحدة،  LSE1واضحٍ في بورصة لندن  ٍٍ وقد تمَّ تنظيم مفهوم والتزامات الم

، فقد ظهر نظام صناعة السوق وتزويد السيولة في بورصة أوساكا   Börse Berlin2وبورصة برلين  
ً
را بألمانيا، ومؤخَّ

OSE 3عقود المستقبلية التي يتمُّ تنفيذها بسعر محدد في وقت مستقبليلى نوع من الاليابانية ع . 

 على صانع 
ً
د ليست حكرا د وتجب الإشارة إلى أنَّ تقنيات التداول الخوارزمي وعالي التردُّ ِّ

السوق أو مُزو 

لٍ كالوسيط المالي إن كانت لديه القدرة وسمحت أنظمة    متداوِّ
 السيولة، فقد يستخدمها أيُّ

َّ
البورصة بذلك، إلا

هم من المتداولين بالتقنية عالية   على أنَّ
ً
فونَ عادة د يُصنَّ ِّ

زو 
ُ
دأنَّ الصانع والم . كما أنَّ الصانع قد يتمُّ 4التردُّ

دين.الترخيص له بنشاط مُ  ِّ
اع والمزو  ، عندها سيتنافس مع باقي الصنَّ

ً
 معا

ً
 ومزودا

ً
د السيولة فيكون صانعا ِّ

 زو 

 لهذا الح
ً
رِّ ضور المزدوج من صونتيجة ستَعِّ

ُ
 من التنافس التكنولوجي الم

ٌ
 حالة

ُ
نشأ

َ
د السيولة، ت ِّ

انع السوق ومُزو 

ذكرُ؛  أو التواطؤ الواسعِّ بين أنظمةٍ الكترونيةٍ تقوم على معالجة بياناتٍ 
ُ
ضخمةٍ بسرعةٍ هائلةٍ ودون أخطاءٍ ت

ِّ تعارضٍ أو تواطؤٍ في المصالح
د هو المستثمر العادي الذي  فهنا سيكون الخاسر الأكبر من أي  ِّ

زو 
ُ
بين الصانع والم

 وُجدت أنظمة السوق لحمايته.

 أهمية البحث

 تظهر أهمية البحث فيما يلي:

ي ثغرات نظام صناعة السوق إلى انهيارٍ   .1 ِّ
ل الإيجابي تؤد  ٍ للبورصة، فينقلب دور الصانع من التدخُّ

حتمي 

 خلال حالات التنافس أو الت
ً
د السيولة.إلى الاستغلالي خاصة ِّ

 واطؤ بين صانع السوق ومُزو 

ستخدمها الروبوتات  .2
َ
ر التي ت ِّ التكنولوجيا فائقة التطوُّ

تصعب حماية نظام التداول في البورصة في ظل 

لة لخدمة دي السيولة.  المالية العامِّ ِّ
اع السوق ومُزو   صُنَّ

اع السوق، حيث إنَّ  .3 ة خبرة البورصات العربية في التعامل مع صُنَّ
َّ
ل معظم البورصات في الوطن العربي   قِّ

ِّكها أوامر المتداولين الط
حر 

ُ
 بيعية.كانت ت

وإخضاعها لسلطة انعدام خبرة معظم البورصات العربية بحوكمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي  .4

البورصة؛ وهو ما سيظهر في المستقبل على شكل استغلالٍ كبيرٍ للشركات المالية العملاقة التي تستخدم 

د إذا دخلت الخدمة في الوطن العربي.تكنولو   جيا التداول الخوارزمي أو عالي التردُّ

 
1 Rule 4220.1 & 4220.2, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, effective date: 3 January 2018. 
2 Article 40 & 41, Exchange Rules of Börse Berlin, As of April 22nd, 2016, Last edited May 16th, 2016. 
3 Osaka Exchange, Inc., Handling of Market Maker Program for Futures and Options Market, Effective: January 4, 2018. 
4  "Market makers … can usually be classified as high frequency traders, performing many trades in short time-frames". See: POSEY, 

Luke, Automating Trading and Market Making with Artificial Intelligence, 17 May 2019. See: 

https://towardsdatascience.com/automating-trading-and-market-making-with-artificial-intelligence-d8e975917083 (25-3-

2020). 

https://towardsdatascience.com/automating-trading-and-market-making-with-artificial-intelligence-d8e975917083
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 أهداف البحث

ل أهداف هذا البحث فيما يلي:
َّ
 تتمث

د؛ وذلك بغرض تحديد توضيح الآلية التداولية  .1 لتكنولوجيا التداول الخوارزمي والتداول عالي التردُّ

ِّ وجود إمكانية لتنافس أو ت
د السيولة.مخاطر تطبيقها في ظل  ِّ

 واطؤ تكنولوجي بين صانع السوق مع مُزو 

ط على الثغرات التنظيمية التي لا  .2
َ
ختَل

ُ
إسقاط المخاطر المالية والتقنية من نظام صناعة السوق الم

ب تطور تكنولوجيا التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي. واكِّ
ُ
 ت

ستخد .3
َ
م الروبوتات في صناعة السوق قبل وضع المبادئ الأساسية لتنظيم تكنولوجيا التداول التي ت

 ة.دخولها إلى البورصات العربي

 منهج البحث

ج من خلال هذا البحث:  سنَنتَهِّ

ٍ من صانع المنهج التحليلي الاستنتاجي المقارن  .1
مة لعمل كل  ِّ

 
نظ

ُ
؛ حيث سنقوم بتحليل النصوص الم

د السيولة؛ وذلك بغرض استنتاج الثغرات التنظيمية في أنظم ِّ
ة البورصات المقارنة )لندن وبرلين السوق ومُزو 

د السيولة إلى جانب صانع السوق.  ِّ
 وأوساكا( التي تسمح بوجود مُزو 

لنا إليها؛ بغاية الخروج بمبدأ عام عبر معالجة كافة الجز  المنهج الاستقرائي .2 ئيات والنتائج التي توصَّ

طة بي
َ
ختَل

ُ
م هذه الصناعة الم ِّ

، ثم يُقي 
ً
م صناعة السوق أولا ِّ

م يُقي  ِّ
، ثم يُقي 

ً
د السيولة ثانيا ِّ

ن الصانع التقليدي ومُزو 

ت العربية وفق ت في البورصاإتاحة تسخير تكنولوجيا الخوارزميات بغرض إدارة صناعة السوق من الروبوتا

.
ً
 بنيتها وبيئاتها وخصائصها واحتياجاتها ثالثا

 مصطلحات الدراسة )ضبط المعنى(

ل(MM)"صانع السوق"  
ُ
ر والتداول المستمر في البورصة ضمن نسبٍ زَم بضمان التسعي؛ هو الشخص الم

 من الفرق بين 
ً
ق أرباحا ِّ

نةٍ؛ حيث يقوم بإعادة التوازن للسوق من جهة، ويُحق  سعر البيع والشراء من جهةٍ مُعيَّ

، ويمكن أن يأخذ شكل البنك.
ً
 بنشاط الوسيط المالي أيضا

ً
صا  أخرى. قد يكون الصانع هذا مُرخَّ

ات؛ فكان الصانع ظهرْ مصطلفيما لم ي لٍ عن صانع السوق خلال التسعينيَّ ح تزويد السيولة بشكلٍ مُنفَصِّ

ات ذلك الوقت د في أدبيَّ ِّ
زو 
ُ
ه الم

ُ
 1هو ذات

َّ
ه مع الحاجة لسيولةٍ إضافيةٍ بعد الأزمات المالية وتطور ، إلا  أنَّ

د السيولة" تكنولوجيات التداول، فقد ظهرت فكرة:  ِ
نةٍ من يلتزم الذي  (LP)"مُزو  سَبٍ معيَّ بالتداول في إطار نِّ

 
د  1999أنظر في تقرير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الصادر عام  1 ِّ

الخاص بصناعة السوق وإضافة السيولة، والذي لم يظهرْ فيه دور مُزو 

 السيولة المستقل:

International Organization of Securities Commissions (IOSCO), The Influence of Market Maker in the Creation of Liquidity, May 

1999, page 8. 
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 ِّ
دَ عمل صانع السوق الأساس ي بل أن يُكم  له. يقوم حجم التداول دون أن يَحقَّ له التسعير؛ ذلك حتى لا يُفسِّ

ت تسميته بـ:   على الذكاء الاصطناعي، حيث تمَّ
ً
د عادة ِّ

زو 
ُ
د السيولة الأوتوماتيكي" عمل الم ِ

 Automated""مُزو 

(LP)"1 . 

 : يُشيرُ إلى معنى التداول الأوتوماتيكي المؤتمت بمعناه الواسع الذي  (AT)"التداول الخوارزمي" في حين أنَّ

يضمُّ جميع أنواع التداولات الآلية ومنها التي تتمُّ باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي. وقد نشأ من تطبيق 

 واسعٍ وعميقٍ التي تقوم على دراسة السوق بشكلٍ   (HFT)د"  "التداول عالي التردُّ الخوارزميات في التداول فكرة:  

اتٍ ضخمةٍ   . 2ثم تنفيذ عمليات تداولٍ فائقة السرعة، وبكميَّ

د السيولة لتكنولوجيا التداول  ِّ
ٍ من صانع السوق ومُزو 

ز على آثار استخدام كل 
َّ
إنَّ فكرة البحث تترك

د بصف لسوق خلال ةٍ خاصةٍ ضمن إطار نشاطهم التداولي في االخوارزمي بصفةٍ عامةٍ، والتداول عالي التردُّ

 حالات التنافس أو التواطؤ فيما بينهما.

ة البحث  إشكاليَّ

ة البحث في التساؤل التالي: ل إشكاليَّ
َّ
 تتمث

دٍ للسيولة باستخدام تكنولوجيا التداول  ِ
"هل يُناسب البورصات العربية وجود صانعٍ للسوق ومُزو 

د بالنظر لتجربة أنظمة التدالخوارزمي أو التداول  اول في بورصات لندن وبرلين وأوساكا فيما عالي التردُّ

د؟" ِ
زو 
ُ
 يخصُّ ضبط التنافس أو التواطؤ بين الصانع والم

ط البحث
َّ
 مُخط

حيث إنَّ التزامات صناعة السوق تنقسم إلى التزامات تسبق التداول )وهي توفير محفظة السيولة والأوراق 

د خلال التداول )وهي التسعير وتقديم العر  مالية( والتزامات ِّ
وض والطلبات(، وطالما أنَّ نشاط الصانع والمزو 

ب ضبط حالات التنافس أو التواطؤ فيما 
َّ
يتمحور في تنفيذ هذه الالتزامات، وأنَّ ضبط هذا النشاط يتطل

ط البحث سيكون كما يلي:
َّ
 بينهما، فإنَّ مُخط

التزامات الاحتياطية )توفير محفظة واطؤ في صناعة السوق عبر فرض المبحث الأول: ضبط التنافس أو الت

 السيولة والأوراق مالية(

 
1 GERIG, Austin and MICHAYLUK, David, Automated Liquidity Provision, Quantitative Finance Research Centre, university of 

technology, Sydney, Australia, January 2014, page 8. 
ق في المعاني الممكنة لهذه المصطلحات، 2  راجع:  للتعمُّ

Ibid. 
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عبر فرض الالتزامات التداولية )توفير التسعير  المبحث الثاني: ضبط التنافس أو التواطؤ في صناعة السوق 

 وتقديم العروض والطلبات(

 المبحث الأول 

 عبر فرض التزامات الاحتياطية ضبط التنافس أو التواطؤ في صناعة السوق 

 )توفير محفظة السيولة والأوراق مالية(

 على صانع السوق توفير محفظة تداولية
ً
دائمة من الأموال السائلة والأوراق  تفرض أنظمة البورصات عادة

 
ً
 على الوفاء بالتزاماته تجاه البورصة بالتداول المستمر بيعا

ً
 وشراءً.المالية؛ وذلك حتى يكون الصانع قادرا

نا   ط لصناعة السوق بين صانع ولكنَّ
َ
دُ على نظام مُختَل عتَمِّ

َ
لاحظنا من خلال تحليلنا لأنظمة البورصات التي ت

، وهو 
ً
ات الصانع بطريقةٍ أكثرَ غموضا تعاملُ مع مسألة احتياطيَّ

َ
د سيولة، لاحظنا أنَّ هذه الأنظمة ت ِّ

سوق ومُزو 

ر على ضبط التنافس أو التواطؤ بي
َّ
ِّ ما أث

زو 
ُ
د.ن الصانع والم  د باستخدام التداول الخوارزمي أو عالي التردُّ

ة ضبط التنافس أو التواطؤ في تكنولوجيا الروبوت المالي )تداول خوارزمي أو  ق في كيفيَّ بناءً عليه، سنتعمَّ

ٍ من ا
د(، وذلك عبر فرض الالتزامات الاحتياطية عليه بتوفير محفظة السيولة لدى كل  د عالي التردُّ ِّ

لصانع ومُزو 

 سيولة )المطلب الأول(، أو محفظة الأوراق مالية لديهما )المطلب الثاني(.ال

 : المطلب الأول 

 عبر فرض الالتزام بتوفير محفظة سيولة ضبط التنافس أو التواطؤ في صناعة السوق 

، وانعكاس ذلك على ضبط التنافس أو الت
ً
واطؤ بين صانع سنرى وجود الالتزام بتوفير محفظة السيولة أولا

.الس 
ً
د ثانيا د السيولة المستخدمين لروبوتات التداول الخوارزمي أو عالي التردُّ ِّ

 وق ومُزو 

د السيولة ِ
: وجود الالتزام بتوفير محفظة السيولة على صانع السوق ومُزو 

ً
 أولا

د السيولة في بورص ِّ
، سنرى القواعد الأساسية بتوفير محفظة السيولة لدى صانع السوق ومُزو 

ً
ة لندن أولا

.وبر 
ً
، وأوساكا ثالثا

ً
 لين ثانيا

د السيولة بتوفير محفظة السيولة في بورصة لندن -1 ِ
 التزام صانع السوق ومُزو 

زت قواعد بورصة لندن لعام 
َّ
فت تلك  2018لقد رك على التزام صانع السوق بالتسعير والتداول، فقد عرَّ

 عضوٌ في البور 
ٌ
ه شركة  بوضع تالقواعد الصانع على أنَّ

ٌ
ها صة ملتزمة ص لها صناعة سوقِّ سعيرٍ على الأوراق المرخَّ
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 لحجم السوق 
ً
ٍ أدنى وفقا

ِّ صانع التسجيل على صناعة 1بحد 
 هو أنَّ لكل 

ً
 عاما

ً
، وقد وضعت هذه القواعد مبدأ

 إذا رأت البورصة غير ذلك
َّ
 .2ورقةٍ واحدةٍ فقط إلا

صريحٍ على إلزام الصانع بتوفير محفظة سيولة بشكلٍ  ومن هنا، يبدو لنا أنَّ قواعد بورصة لندن لم تنص

ِّ النظر عن متانة 
اع السوق بغض  ِّ الأوراق المدرَجة على جميع صنَّ

دائمةٍ؛ ويبدو تفسير ذلك في الرغبة بتوزيع كل 

 مركزهم المالي؛ ذلك بما يضمن الاستفادة من أكبر قدرٍ ممكنٍ من السيولة.

 أنَّ هذا الموقف التنظيمي يَ 
َّ
مع الدور المأمول من الصانع بتحريك السيولة على: "الأوراق الصغيرة تنافى إلا

ةٍ كبيرةٍ من الأوراق السائلة ”Small Illiquid Stocks“قليلة السيولة"  ، تلك التي تحتاج توفير سيولةٍ احتياطيَّ

ةِّ بالتعامل علي
َ
ط بِّ

َ
رت
ُ
أشار جانب من الفقه ها كما  بسبب ضعف التداول على الأوراق الصغيرة وارتفاع المخاطر الم

 .3الإنكليزي 

ة صانع السوق في بورصة لندن على: "التزامات  فاقيَّ ِّ
 
ت الصيغة النموذجية لات ومن جهةٍ أخرى، فقد نصَّ

ة سواءً أكان: "صانع ”MM’S Obligations“صانع السوق"  ، ومنها الانصياع لمعايير البورصة، والشروط الخاصَّ

دة"  er”et Mak“Primary Markسوق أساس ي"  د سيولة محدَّ ِّ
. مثل Qualified Liquidity Provider”4“أو: "مُزو 

د. ِّ
زو 
ُ
بنات الأساسية للتفريق في المعاملة التنظيمية بين كل من الصانع والم

َّ
 هذه القواعد تضع الل

د السيولة حتى يقوم كل   ِّ
هما بواجبه نموبالتالي، فإنَّ مسألة ضبط محفظة السيولة لدى كل من الصانع ومُزو 

دةٍ على الجميع.  لإدارة بورصة لندن، دون وجودِّ نصوصٍ تنظيميةٍ واضحةٍ أو موحَّ
ً
 تقديريا

ً
 يبقى أمرا

د السيولة بتوفير محفظة السيولة في بورصة برلين -2 ِ
 التزام صانع السوق ومُزو 

ة في بورصة برلين ٍ أدنى من محفظة ناعن بورصة لندن فيما يخصُّ توفير الص  تختلف الرؤية التنظيميَّ
ع لحد 

زت على التزام الصانع بالتسعير  2016السيولة، فعلى الرغم أنَّ قواعد البورصة الألمانية المذكورة لعام 
َّ
قد رك

د السيولة5فقط ِّ
ت إلى جانبه نظام مُزو  : "الدخول كصانع سوق" 6، وأقرَّ  أنَّ قواعد بورصة برلين اعتبرت أنَّ

َّ
، إلا

 
1 “… in relation to securities designated by the Exchange, a member firm which is registered as a market maker and is obliged to 

quote prices in at least the Exchange market size”. See: Definitions, Guidance to Rule, Rules of the London Stock Exchange, Rule 

Book, Amended N09/17 – effective 3 January 2018. 
2 “Registration as a market maker shall be effective in a single security unless the Exchange considers it appropriate to do 

otherwise”. See: Rule 4000, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
3 WEAVER, Daniel, op. cit., page 16.  
4 Section 2-3, the London Stock Exchange, Market Maker Agreement. 
5 Article 38, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
6 Article 39, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
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“Admission as Market Maker”  سات ات الترخيص للمؤسَّ ي بمتطلبَّ ب على الشخص أن يُوفِّ في البورصة يُوجِّ

 للقانون المصرفي الألماني
ً
ة وفقا  .1الماليَّ

ة بالترخيص  ة الخاصَّ ة النقديَّ أي أنَّ الترخيص لصانع السوق بألمانيا يَخضعُ لذات الشروط الاحتياطيَّ

حُ ارتفاع الم ِّ
رُ ر العاييللمصارف، وهذا ما يُوض  ِّ

تي تعتمدها بورصة برلين عند تعاملها مع صانع السوق، وهو ما يُعب 

سات المالية.  عن وجهة النظر الألمانية بنشر الانضباط في المؤسَّ

ة"  ر: "المقدرة الماليَّ
ُّ
ت قواعد بورصة برلين على ضرورة توف ة  ”Financial Strength“وقد نصَّ والتكنولوجيَّ

رَات في الصانع الذي 2وق للقيام بعملهالس   صانعالكافية للقيام لدى   قدِّ
َ
وَاجُدِّ نفس هذه الم

َ
، كما أقرَّت ضرورة ت

د سيولة"  ِّ
. يتلاءم هذا الموقف مع 3في بورصة برلين ”Admission as Liquidity Provider“يُريد: "الدخول كمُزو 

ات هائل السرعة الذي  د ضخم الكميَّ د الس يمتاز به مُ خطورة التداول عالي التردُّ ِّ
 .4يولةزو 

ب على صانع السوق أو  ة حدودٍ رقميةٍ دقيقةٍ لمحفظة السيولة التي يتوجَّ ولكن بالنتيجة، لا يبدو وجود أيَّ

ا يترك الموضوع لتقدير لإدارة بورصة برلين  د السيولة الحفاظ عليها خلال تأدية التزاماته تجاه البورصة؛ ممَّ ِّ
مُزو 

 كما ذكرنا.ي الألماني نظام المصرفلكن في ضوء ضوابط ال

د السيولة بتوفير محفظة السيولة في بورصة أوساكا -3 ِ
 التزام صانع السوق ومُزو 

لقد سارت بورصة أوساكا في اليابان على غيرِّ مسارِّ بورصة طوكيو فيما يخصُّ وجود صانع السوق، حيث 

د السيولة تمَّ ت ِّ
 لصانع السوق ومُزو 

ً
ة وعقود على تدا 2018طبيقه عام أقرَّت أوساكا نظاما ول العقود المستقبليَّ

د5الخيار ت على اهتمام اليابان بالتداول عالي التردُّ
َّ
 دل

ٌ
 مشتركة

ٌ
 .6، وكان لجانبٍ من الفقه الياباني دراسة

ة أو بصورة  ز على التزامات الصانع بصورته التقليديَّ
َّ
ورغم أنَّ نظام صانع السوق في بورصة أوساكا قد رك

د السيو  ِّ
ٍ أدنى في لة على التزاممُزو 

ه بالتسعير وطرح العرض والطلب فقط دون النص على توفير الصانع لحد 

 
1 Article 40-1, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
2 Article 40-2, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
3 Article 41-2, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 

د فيها، أنظر: الأمر الذي بحث فيه الفقه الف  4 ِّ
ة مع إقبال بورصة باريس على السماح بنشاط الـمُزو   رنس ي المكتوب بالإنكليزيَّ

FOUCAULT, Thierry and MOINAS, Sophie, Is Trading Fast Dangerous?, Toulouse School of Economics, No. 18‐881, January 2018, 

page 17.  
ي العقد في تنفيذه أو التراجع عنه خلال مدةٍ معينةٍ أو ف ؛"Option Contracts" ""عقود الخيار 5

َ
ترُكُ الخيار لأحد طرَف

َ
دٍ مقابل تلك التي ت ي تاريخٍ مُحدَّ

د لتنفيذها. أنظر: القوص ي  ، همام، تنظيم علاوةٍ يتقاضاها الطرف الآخر، على عكس العقود المستقبلية الباتة ملزمة التنفيذ في تاريخ المستقبلي مُحدَّ

ة، مرجع سبق ذكره.التع  امل الآجل والبيوع المستقبلية في سوق الكويت للأوراق الماليَّ

6 DE PERCZEL, John Forrest and MISHIRI, Takehiro, Japan Ramps Up High-Frequency Trading Oversight, International Financial 

Law Review, London, 2019.  
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ة شروطٍ قد تفرضها عليه   النظام المذكور قد نصَّ على ضرورة امتثال الصانع لأيَّ
َّ
محفظة السيولة لديه، إلا

 .1بورصة أوساكا

فتحُ المجال لهذه البورصة ف
َ
زيدَ منهذه القاعدة ت

َ
ة  ي أن ت في سوقٍ الأدوات المالية ذات التنفيذ   شروطها خاصَّ

ب الأسعار وارتفاع 
ُّ
زُ بتقل  هامش الخطر المالي. -إن لم نقل مضاعفة–المستقبلي، تلك التي تتميَّ

 من بورصات لندن وبرلين وأوساكا لم تنصْ بصراحةٍ على حدود محفظة السيولة لدى 
ًّ
وبالنتيجة، فإن كلا

د،  الصانع ِّ
 أنَّ إداأو المزو 

َّ
ة ممارساتٍ من إلا ستطيعُ فرض هذه الحدود حتى تضبط أيَّ

َ
ٍ منهم ت

رة البورصة في كل 

 فيما يخصُّ إدارة عمليات التداول منهما عبر روبوت يستخدم أحدث 
ً
د السيولة خاصة ِّ

صانع السوق أو مُزو 

 تكنولوجيا في التداول.

د السيولة كما واطؤ بين روبوتالتنافس أو التالأمر الذي يوجب أن يَنعكسَ على ضبط   ِّ
ات صانع السوق ومُزو 

 سنرى.

: انعكاس الالتزام بتوفير محفظة السيولة على ضبط التنافس أو التواطؤ بين روبوتات صانع السوق 
ً
ثانيا

د السيولة ِ
 ومُزو 

، ثم على بيئة ال
ً
، ثم التواطؤ ثانيا

ً
. بورصات العربيةسنرى هذا الانعكاس على صعيد التنافس أولا

ً
 ثالثا

د السيولة  -1 ِ
 التنافس بين محافظ السيولة لدى روبوتات صانع السوق ومُزو 

بُ على صانع السوق استخدام روبوت التداول الخوارزمي د؛ لأنَّ التزمه بالتسعير   2يَغلِّ دون التداول عالي التردُّ

لتأثير العميق الذي يختلُّ با نع سوقها، الأمروالتداول يجب أن يُفض يَ إلى توازن السوق على الورقة التي يص

د في الوصول إلى أعلى  د السيولة استخدام روبوت التداول عالي التردُّ ِّ
بُ على مُزو  فيما يَغلِّ

للتكنولوجيا عالية التردُّ

 على
ً
د يجب أن يكون قادرا ِّ

زو 
ُ
تطبيق   نقطةِّ تركيزٍ مُمكنةٍ في التداول عبر استغلال صدمة الكميات والسرعة، فالم

ر ى من تكنولوجيا درجة أعل ِّ
تطو 

ُ
د الم  . 3التداول الخوارزمي حتى يقوم بتنفيذ التداول عالي التردُّ

 
1 Osaka Exchange, Inc., Handling of Market Maker Program for Futures and Options Market, Effective: January 4, 2018, page 3. 

ين المستخدمين لهذه  "Algorithmic Securities Firms""شركة الأوراق المالية الخوارزمية" حتى يمكن تسمية الصانع  2 ِّ
كغيره من الوسطاء المالي 

 .YADAV, Yesha, The Problematic Regulation of U.S. Treasury Markets, SSRN Papers, February 2020, page 1 التقنية. أنظر:
 وفق توصيف القضاء الأمريكي: Goldmanأنظر على سبيل المثال شركة  3

"Goldman's high-frequency trading software is a constantly updated version of a system acquired by the firm when it purchased 

a pioneering algorithmic trading company in 1999 for some half a billion dollars". See: People v. Aleynikov, Court of Appeals of 

New York, May 3, 2018. 
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 لصانع السوق كما أشار جانب من الفقه 
ً
 جديدا

ً
هذا الوضع الجديد على البورصة قد أنشأ مفهوما

 جديدة لتداول الأوراق 1الهولندي
ً
 .2لأمريكيالمالية وفق جانب من الفقه ا، وبالمقابل فقد أنشأ سوقا

فإذا أسقطنا قواعد محفظة السيولة على تكنولوجيا التداول الخوارزمي بخصوص صانع السوق، فلا يبدو 

 لاتفاقية الصناعة مع البورصة إذا لم يتمَّ ضبط محفظة السيولة لديه 
ً
أنَّ الصانع سيَقومُ بدوره المطلوب وفقا

نبعُ  
َ
 The"لية بطبيعة الحال من: "إشكالية السرعة"  هذه الإشكابما يتناسب وطبيعة الورقة التي يَصنعُ سوقها. ت

Problem of Speed" بها التكنولوجيا ِّ
سب 

ُ
 .3التي ت

 ستعوزه السيولة عند حاجته لشراء المزيد من الأوراق بغرض تنفيذ 
ً
ا  ماليَّ

ً
ل روبوتا ِّ

 
فالصانع الذي يُشغ

د . بالم4ةمضمون التزاماته بالتسعير والتداول وهو إعادة التوازن للبورص ِّ
قابل، فإن نشأت حالة تنافس مع مُزو 

د السيولة الهائلة الذي يستخدم التداول  ِّ
ر إلى قدرات مُزو  السيولة فإن الصانع ذو المحفظة الضعيفة سيَفتَقِّ

د أضعف من الصانع. ِّ
زو 
ُ
د بكمياتٍ وسرعاتٍ كبيرةٍ، ذلك حتى وإن كانت سيولة الم  عالي التردُّ

ٍ س بين الوبالنتيجة فإنَّ التناف
زَة لدى كل 

َ
كتَن

ُ
د ينحصر في إطار التكافؤ بمستوى السيولة الم ِّ

زو 
ُ
صانع والم

 منهما، ثم تظهر الإمكانيات التكنولوجية لأحدهما حتى تصنع الفرق.

ره 
ُّ
د السيولة أعلى من الصانع في فترات الأزمات بسبب عنصر المفاجأة الذي توف ِّ

ا نرى أنَّ قدرة مُزو  وإن كنَّ

ٍ ضخمٍ يذهب يا التداتكنولوج
جاهٍ تداولي  ِّ

 
د والتي تستطيع دفع المتداولين على شكل قطيع بات ول عالي التردُّ

ا يجعل من سعر السوق  د خلال الأزمات حيث يعم الذعر بين المتداولين؛ ممَّ ِّ
زو 
ُ
هُ الم بالأسعار إلى المكان الذي يُريدِّ

 للتلاعب في هذه الحال. 
ً
 جدا

ً
 ممكنا

ًّ
 محلا

 
1 MENKVELD, Albert J., High Frequency Trading and the New-Market Makers, Tinbergen Institute Discussion Paper, No. 11-

076/2/DSF21, Tinbergen Institute, Amsterdam & Rotterdam, the Netherlands, August 15, 2011, page 1. 
2 FOX, Merritt B., et. al., The New Stock Market: Sense and Nonsense, Duke Law Journal, Vol. 65, No. 2, November 2015, page 

191. 
3 CHESTERMAN, Simon, “Move Fast and Break Things”: Law, Technology, and the Problem of Speed, the National University of 

Singapore, Law Working Paper No. 1, January 2020, page 2.  
ة على إعادة توازن العرض مع الطلب القوص ي، همام، تأثير التزامات صانع السوق تجاه بورصة الكويت للأورا  4 دراسة مقارنة مع نظام -ق الماليَّ

ة كلية القانون الكويتية العالمية )-صة ناسداك ونيويوركبور 
َّ
، ص 2019، يونيو 26، العدد الكويت (،KILAW، مجلة كلية القانون الكويتية مجل

461  . 
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د يَنصبُّ على استقرار السوق قد كان اولذلك، ف لقلق الأساس ي منذ بدء ظهور تقنية التداول عالي التردُّ

لها المستثمرين ضمن بيئة المنافسة 1واستكشاف الأسعار ، ذلك في مقابل المخاطر المالية الكبيرة التي قد يتحمَّ

د أن يَربَحَهَا  ِّ
ع بها أسواق المال، والتي يمكن للمُزو   .2بسهولةٍ التي تتمتَّ

 أنَّ الصانع يمكن أن يتجاوَزَ هذا التأثير عبر تسخير روبوت التداول الخوارزمي في استراتيجياتٍ طويلةِّ 
َّ
إلا

 بقدرة الصانع على توفير السيولة 
ٌ
د السيولة، ولكنَّ ذلك مشروط ِّ

ساهمُ في تخفيف أثر تداولات مُزو 
ُ
المدى ت

 ِّ
زو 
ُ
سُ روبوت الم د على المدى الطويل أو القصير، أو د ذو لمحفظة الروبوت حتى يُنافِّ وهو –التداول عالي التردُّ

د، ففي هذه الحالة  -إجراءٌ خطيرٌ على توازن البورصة مَ صانع السوق نفس التكنولوجيا عالية التردُّ أن يَستَخدِّ

 يكون احتمال تغليب الصانع لمصلحته الشخصية أكبر من حفظ توازن السوق.

من تشغيل روبوت التداول الخوارزمي على المدى الطويل إلى تثبيت سعر  الصانعولكن ألا يمكن أن يهدف 

د بضخ السيولة الفورية فيها؟ ِّ
زو 
ُ
دَ عمل الم  الورقة ذات الطلب الضعيف أو حتى خفض سعرها بما يُفسِّ

د قد ي التر بالتأكيد هذا احتمالٌ قائمٌ؛ ولذلك فإنَّ التنافس بين تكنولوجيا التداول الخوارزمي والتداول عال دُّ

ة الاحتكار  د من احتكار السيولة مهما كانت مدَّ ِّ
زو 
ُ
 من الصانع أو الم

ً
ا ه يَمنعُ أيَّ يصبُّ في خانة المتداولين؛ لأنَّ

 
ً
 . 3قصيرة

د بما يتلاءم  ِّ
زو 
ُ
ِّ الأدنى من السيولة في محفظة الصانع أو الم

ٍ أعلى إلى جانب الحد 
وهو ما يستوجب فرضَ حد 

متلك كلاهما حينئذٍ سوى خدمة البورصة دون أن تمنحهما محفظتهما القدرة على فلا يمع ظروف التداول، 

 التلاعب بالسوق.

د السيولة -2 ِ
 التواطؤ بين محافظ السيولة لدى روبوتات صانع السوق ومُزو 

اء إمكانية التأثير على العرض والطلب فيها.   ا أنَّ وطالمتشتمل بورصة الأوراق المالية على مخاطرٍ كبيرةٍ من جرَّ

ة التلاعب بسعر  ، تنشأ على الفور إمكانيَّ ٍ
ٍ وتلقائي 

تلاقي أوامر البيع والشراء في نظام التداول يتمُّ بشكلٍ حر 

 
 أنظر في دراسة خاصة بسوق الأسهم الأمريكية لدى: 1

ZHANG, Frank, High-Frequency Trading, Stock Volatility, and Price Discovery, SSRN Papers, December 2010, page 33.   
2  "We document a number of statistics consistent with superior investment performance by HFTs". BARON, Matthew, et. al., Risk 

and Return in High-Frequency Trading, Global Research Unit, Working Paper No. 18, 2017, page 46. 
د حتى تستطيع استراتيجية النفس الطويل  3 ِّ

زو 
ُ
 بتوفر كميةٍ كبيرةٍ من السيولة في محفظة الصانع بما يتجاوز محفظة الم

ٌ
ولكن ذلك مشروط

د، وبالم د حتى يكالخوارزمية امتصاص الصدمة السعرية عالية التردُّ ِّ
زو 
ُ
ات كبيرة من السيولة لدى الم ر كميَّ

ُّ
سر طوق تثبيت الأسعار قابل يجب توف

 الذي يفرضه الصانع على الورقة. 

د السيولة هو أحد التح ِّ
زو 
ُ
د لم ا يعني أنَّ ضبط التنافس بين روبوت التداول الخوارزمي لصانع السوق وروبوت التداول عالي التردُّ يات التي تواجه  ممَّ ِّ

د 

 المتداولين عبر تقنيات الخوارزميات بالجملة التالية: التنظيم الذاتي للبورصة. وقد أشار جانب من الفقه إلى فكرة تنافس

"… the arrival of algorithmic competition shifts industry incentives against self-policing". See: YADAV, Yesha, op. cit., page 1. 
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د تثبيت سعر السوق وحرمان القوى السعرية السوقية الحقيقية  ، أو حتى عبر مُجرَّ
ً
 أوهبوطا

ً
السوق صعودا

 من تشكيل سعر السوق الطبيعي. 

م" ن أنَّ فعلى الرغم م تَنَاغِّ
ُ
د القيام بـ: "التداول الم ِّ

زو 
ُ
 Harmonized" الواجب المفروض على الصانع والم

Trading"  د السيولة هو 1كما يشير جانب من الفقه الهندي ِّ
ه يبدو لنا أنَّ التواطؤ بين صانع السوق ومُزو   أنَّ

َّ
، إلا

 على صعيد التلاعب بالأسعار، الأمر الذي 
ً
ب التنظيم الصارم للبورصةيُ أمرٌ محتملٌ جدا  .2وجِّ

طٍ للتلاعب بالأسعار 
َّ
مَا على تنفيذ مُخط هِّ تِّ

َ
حفَظ حدت مِّ ٍ منهما نفوذه العملي في التداول، فإذا اتَّ

حيث إنَّ لكل 

نَاغمُ مع الآخر بغرض التأثير بالأسعار بشكلٍ مصطنعٍ. يترافق ذلك 
َ
ٍ منهما سيَت

، فإنَّ الروبوت المالي لكل 
ً
مثلا

 مع نشر الشائعات بهدف تضليل جمهور المستثمرين وفق جانب من الفقه الأمريكيع عبالتلا 
ً
 .3ادة

د على رفع سعر إحدى الأوراق، فيمكن أن يستخدم الصانع روبوت التداول  ِّ
زو 
ُ
 الصانع والم

َ
وبالتالي، فإنْ تواطأ

ل ا ِّ
 
ا سيُشك ؛ ممَّ ٍ

 رتفالخوارزمي لتقديم العرض على تلك الورقة بشكلٍ تدريجي 
ً
، وعند اعا

ً
 فشيئا

ً
 بالطلب عليها شيئا

اتٍ من  د بغرض شراء كميَّ ئِّ معه بتوجيه روبوت التداول عالي التردُّ تواطِّ
ُ
د السيولة الم ِّ

أعلى نقطةِّ طلبٍ يقوم مُزو 

ِّ سعرٍ كانَ، الأمر الذي سيدفع سعر الورقة 
تلك الورقة التي ازداد الطلب، وقد يكون ذلك بأوامر تداولٍ على أي 

ةٍ في ظرف ثوانٍ هدَ ستالم  .4فة إلى حدودٍ قياسيَّ

 ؟5فما هو الحل لإعادة الثقة في السوق من جديد

 : يْنِّ
َّ
 نرى هنا أنَّ أمام إدارة البورصة حَل

 
1 JAIN, Monika, Harmonized Trading: SEBI v. Rakhi Trading Private Limited, Journal of Capital Market and Securities Law, Vol. 2, 

No. 1, 2019, page 12. 
د لدى: 2  أنظر في المنهج الأوروبي لهذا التنظيم فيما يخص التداول عالي التردُّ

MYKLEBUST, Trude, Fairness and Integrity in High-Frequency Markets: A Critical Assessment of the European Regulatory 

Approach, European Business Law Review, Vol. 31, No. 1, 2020, page 33. 
3 MITTS, Joshua, Short and Distort, SSRN Papers, January 10, 2019, page 50. 

جاه ال ِّ
د، وحمن الصعب الوقوف في وجه الات  ِّ

زو 
ُ
لِّ من تواطؤ الصانع والم ِّ

 
تشك

ُ
نَعِّ الم

َ
صط

ُ
تى وإن اكتشفت البورصة وجود اختلافٍ عميقٍ بين تداولي الم

 بالنظر إلى السرعة الهائلة لروبوت التداو 
ً
 جدا

ً
را ِّ

 
لها سيكون متأخ د بصفةٍ السعر السوقي وبين القيمة الحقيقية للأوراق المالية فإنَّ تدخُّ ل عالي التردُّ

ه يعمل على أجزاءٍ من الثانية.خاصَّ   ةٍ؛ حيث إنَّ
4  ٍ

م سعرها، يَخرُجُونَ من جلسة التداول؛ فينهار سعرها ويفقد  وبعد أن يقوم كل  م من تلك الورقة التي تضخَّ هِّ د ببيعِّ مَخزونِّ ِّ
زو 
ُ
 من الصانع والم

ة التواطؤ بين الصانع و   من سيولتهم بسبب وقوعهم ضحيَّ
ً
 كبيرا

ً
ا سيطعن في ثقة الجمهور بالبورصة.المتداولين جزءا د، ممَّ ِّ

زو 
ُ
 الم

 . أنظر:"Over-Seeing Trading""نشاط التداول الزائد" اء الأمريكي على مثل هذه التداولات تسمية وقد أطلق القض

IN RE GORELIK, United States Court of Appeals, Federal Circuit, August 9, 2016. 
 دى:تمَّ طرح هذا التساؤل ل 5

YALLOP, Mark, Rebuilding Trust in Financial Markets, Researh handbook on law and ethics in banking and finance, 2019.   
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ٍ من صانع الحل الوقائي التنظيمي قبل بدء جلسة التداول  •
؛ عبر ضبط محفظة السيولة لدى كل 

ٍ أعلى لا 
د السيولة بحد  ِّ

ٍ منهيَسمحُ لأ السوق ومُزو 
ما بالتداول بما يتجاوزه خلال فترات الأزمات، وبهذه الطريقة ي 

د بتقديم أوامر تداولٍ  سيتمُّ تعليق التداول مباشرة إذا قام روبوت التداول الخوارزمي أو التداول عالي التردُّ

د؛ وبهذه ِّ
زو 
ُ
ِّ الأعلى من السيولة المفروض على الصانع أو الم

لاقتصار في إتاحة يتمُّ ا الطريقة تتجاوز قيمتها الحد 

 أعمق من سيولتها الطبيعية
ً
فَسَا

َ
 .1سيولة الصانع على مقدار الحاجة، مع منح البورصة ن

ل في الرقابة على أوامر الشراء وعدم انتظار الحل الوقائي الإداري خلال إدارة جلسة التداول  •
َّ
؛ ويتمث

د إصدار روبوت الت ر تداولٍ بنسبةٍ أكبرَ من النسبة الدنيا زمي لأوامداول خوار تنفيذ صفقات التداول، فبمجرَّ

% من إجمالي الأوامر، فهنا 95كأن تصل إلى ما نسبته    -% من إجمالي التداولات90ولتكن  –المطلوبة من الصانع  

جاه التداوليُّ الذي يسعى الصانع لإيجاده ِّ
 
ٍ حتى ينخفض الات

 . 2على الهيئة تعليق التداول بشكلٍ احترازي 

د السيولة على بيئة البورصات العربيةمحافظ ال انعكاس -3 ِ
 سيولة لدى روبوتات صانع السوق ومُزو 

ها  ِّكها أوامر جمهور المتداولين؛  -في معظمها-يمكن تصنيف البورصات في الوطن العربي على أنَّ
حر 

ُ
أسواقٌ ت

صنعُ نفسها بنفسها عبر أوا
َ
ى السوق التي   رين، بينمامر المستثمبحيث لا يوجد صانعُ سوقٍ بل إنَّ السوق ت سمَّ

ُ
ت

ِّكها الأسعار
حر 

ُ
. ولكن في الآونة الأخيرة تمَّ الترخيص لنشاط 3يقودها تسعير وتداول صانع السوق بالسوق التي ت

 .4صانع السوق في بعض البورصات العربية

ة سوقٍ لتداول الأوراق ا تعَارَف عليها، يمكن اعتبارَ أيَّ
ُ
 وفي المعايير الم

ً
 عند لمالية سوقا

ً
ر ثلاثة  متطورة

ُّ
توف

 :5عناصرٍ رئيسيةٍ، وهي

 من حيث استيعابها لعدد كبير من الأوراق المتداولة، "Liquidity" ""السيولة (1

 من حيث انعكاس المعلومات على الأسعار السوقية،  "Efficiency""الكفاءة"  (2

ي البيع والشراء. "Balanced Regulation" ""التنظيم المتوازن  (3
َ
 بين طرَف

 
 تحكمٍ بنظام التداول الالكتروني في البورصة قادرٍ على استشعار قيمة أوامر التداول مهما بلغت س 1

َ
ِّ وجودَ آلية

رعة ويجب لتطبيق هذا الحل 

 كنولوجيا التداول، وهو أمرٌ أساس يٌّ في توفير البنية العادلة لنظام التداول التكنولوجي. ت
 بعدم وجود اختلالٍ ب 2

ٌ
توازن البورصة يسعى الصانع لمواجهته؛ ففي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للهيئة تعليق التداول حتى لا هذا الحلُّ مشروط

دَ عَمَلَ الصانع، كما أنَّ تطبي د لأنَّ الفرق الزمني بين إصداره لأمر التداول وبين تنفيذه تُفسِّ ِّ عسيرٌ في مواجهة روبوت التداول عالي التردُّ
ق هذا الحل 

 منه.في البورصة بك
ً
 مفروغا

ً
اتٍ هائلةٍ يكون بأجزاءٍ من الثانية، الأمر الذي يجعل البيئة التكنولوجية للبورصة أمرا  ميَّ

 
ق في البنية الجزئية للبورصة، راجع: عبد مولاه، وليد، البنية الجزئية لأسواق الأوراق المالية، سلسلة جسر التنمية، للمزيد من الاطلاع والتعمُّ  3

 . 3، ص 2010، مارس 91لتخطيط، الكويت، العدد المعهد العربي ل

ة على إعادة ت 4 دراسة مقارنة مع نظام -وازن العرض مع الطلب القوص ي، همام، تأثير التزامات صانع السوق تجاه بورصة الكويت للأوراق الماليَّ

 .461، مرجع سبق ذكره، ص -بورصة ناسداك ونيويورك

 .2، ص 2009، فبراير 80أونور، إبراهيم، خصائص أسواق الأسهم العربية، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد  5



 2020 مارس    39العدد  -مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
25 

ٍ قادرٍ على ذه
زٍ ذاتي  ِّ

ة السعرية العادلة في البورصة، وتضمن لها وجودَ مُحف  ه العناصر هي التي تكفل القوَّ

رة في منأىً عن  ِّ
د؛ الأمر الذي يجعل السوق المتطو  ِّ

ٍ من الصانع أو المزو 
ل جوهري  ِّ

 
دخ

َ
إعادة التوازن إليها دون ت

ٍ منهما، ولكن صورة اداول الخوارزمي وعالي التردُّ الحاجة لتقنيات الت
 د من أي 

ٌ
لكفاءة الكاملة للسوق هي صورة

دَت صناعة السوق. ِّ عوامل تأرجح العرض والطلب، ولذلك وُجِّ
 يصعب تطبيقها في ظل 

ٌ
 مثالية

 لهذه الصورة 
ً
سَا ي البورصات وفي المقابل، فإنَّ واقع البورصات العربية يكادُ يكونُ مُعاكِّ عَانِّ

ُ
المثالية، حيث ت

ةٍ من السلبيات التالي في الوطن  :1ةالعربي بصفةٍ عامَّ

ها في البورصة قليلٌ، وعدد الأوراق المالية حجم السوق الصغير (1 درِّجَة أوراقِّ
ُ
، أي أنَّ عدد الشركات الم

ي من عانِّ
ُ
 بالتالي؛ أي أنَّ البورصات العربية ت

ً
شيرُ  المتداولة ذاتُها سيكون قليلا

ُ
ضعف المعروض. هذه الوضعية ت

 إل
ً
سات المالية القادرة عأيضا ة عدد المؤسَّ

َّ
ل بَات الإدراج. تتعارضُ هذه الصفة بشكلٍ واضحٍ ى قِّ

َّ
ل
َ
لى الإيفاء بمُتَط

 ِّ
ٍ كبيرٍ من جهة، وتحريكه عبر التداول المستمر 

ب قدرة البورصة على ابتلاع حجمٍ مالي 
َّ
مع صفة السيولة التي تتطل

 ن جهة أخرى.م

ز التداول على شريحةٍ من  (2
ُّ
 الأوراقترك

ً
درَجَة تكون راكدة

ُ
 من الأوراق المالية الم

ٌ
 كبيرة

ٌ
، أي أنَّ مجموعة

ز على عددٍ محدودٍ منها. 
َّ
ِّ تداولاتٍ عليها لفترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ، في حين أنَّ التداول يكون بشكلٍ مُرك

دون إجراء أي 

تعارضُ هذه الصفة في البورص
َ
على تحريك العرض والطلب على  ات العربية مع نموذج السوق السائلة القادرةت

.جميع الأوراق  ٍ
 المالية المدرجة فيها بشكلٍ مستمر 

ِعة (3
 وشراءً، في عدم وجود فرص استثمارية متنو 

ً
 أمام المستثمر بيعا

ً
، حيث تكون الخيارات محدودة

 
ً
عا  أكثر تنوُّ

ٌ
ستقبلية والخيار التي في البورصات العالمية كالعقود المالية الم الوقت الذي يكون هناك أدواتٌ مالية

 للاستثمار في البورصات العربية الأمر الذي يَزيدُ من يمكن استخدامها لإدار 
ً
عتَبَرُ هذه الصفة طاردة

ُ
ة المخاطر. ت

 . 2ضُعْفِّ سيولتها وانخفاض كفاءتها

سُ ال، وهو الأمرُ الناتجُ عن ضَعفِّ 3تذبذب الأسعار (4 عكِّ
َ
قيمة كفاءة البورصة؛ أي أنَّ الأسعار فيها لا ت

، وهذه الصفة تعني السوقية العادلة للأوراق المالية؛ فلا تظهر الم
ً
علومات الإيجابية أو السلبية على الأسعار فورا

ِّ الأغلب–أنَّ البورصات العربية 
 إلى أنَّ السل -في الأعم 

ً
طة التنظيمية في تعوزها الكفاءة. هذا الوضع يُشيرُ أيضا

ي من فشل سياسة عانِّ
ُ
ل في الوقت والأسلوب  هذه البورصات ت الخطأ، الأمر ضبط التسعير فيها؛ حيث تتدخَّ

ل سعر السوق.
ُّ
دُ تشك  الذي يُفسِّ

 
 وما بعدها. 3المرجع السابق ذكره، ص  1
من بورصة الجزائر والسعودية ومصر،   دراسة تحليلية لتجربة كل–، يوسف، كفاءة الاسواق المالية العربية  : مسعداويفي هذا الموضوع لدىراجع    2

 . 117، ص 2014، عام 42مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 
ق في فكرة تذبذب أسعار البورصة، راجع:  3 ذبذب أسواق الأوراق المالية، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، أونور، إبراهيم، تللتعمُّ

 .2، ص  2010ونيو ، ي94الكويت، العدد 
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ِّ ذاتها   (5
، حيث إنَّ خطة عدم وجود تكاملٍ فيما بينهايُضاف إلى عيوب البورصات العربية كلَّ واحدةٍ بحد 

 أو   2020-2016يئات الأوراق المالية  الاتحاد العربي له
ً
 تخصُّ الانسجام في أنظمة الحوكمة قد وضعت أهدافا

ً
لية

، تلك الأهداف التي كان يجب على البورصات العربية تحقيقها منذ زمنٍ بعيدٍ؛ ولذلك فإنَّ البورصات 1والإفصاح

 العربية يعوزها الانسجام للأسف.

ى تقديم السابق أحوجَ ما يكونُ لوجود صناعة السوق القادرة عليبدو وضع البورصات العربية وفق العرض  

 الفرص الاستثمارية، فإنَّ وجود محفظة سيولةٍ دائمةٍ؛ فالسوق عندما تكون صغي
َ
 السيولةِّ وشحيحة

َ
 وقليلة

ً
رة

، كما أنَّ قدرة  ٍ
د صانعٍ للسوقِّ بتقنية التداول الخوارزمي فيها سيدعم سيولة السوق بشكلٍ مباشرٍ وفوري  ِّ

مُزو 

 السوق من ركودٍ أو 
َ
ذ نقِّ

ُ
 انهيارٍ أكيدٍ عبر تقنية التداول عالي التردُّ السيولة يمكن أن ت

ل من السوق التي تقودها أوامر المتداولين إلى سوقٍ  وبالنتيجة فإنَّ البورصات العربية في حاجةٍ إلى التحوُّ

حرُّكها هذه الأوامر مع أسعار وتداولات الصانع و 
ُ
طةٍ ت

َ
ِّ مُختَل

زو 
ُ
 د.الم

 أنَّ البورصات العربية ستقع في إشك
َّ
حيث يجب أن يتمَّ افتراض الية مواجهة التنافس أو التواطؤ بينهما؛ إلا

د  ِّ
زو 
ُ
 للصانع أو الم

ً
 كبيرا

ً
ا ل محفظة السيولة همَّ ِّ

 
شك

ُ
ٍ منهما لمصلحته الشخصية على توازن السوق. ولن ت

تغليبِّ أي 

ِّ ضعف السيولة الكبير في ال
 من السيولفي ظل 

ً
 معقولا

ً
ة قادرٌ على تحريكها بورصات العربية؛ حيث إنَّ مقدارا

 والتأثير بها.

ي من ضعفٍ في الكفاءات والتقنيات عانِّ
ُ
 أنَّ السلطات الرقابية العربية ت

ً
، ذلك 2كما أنَّ الواقع يقول أيضا

 بمتابعة روبوتات التداول فائقة السرعة؛ ح
ً
يث إنَّ تذبذب سعر السوق في بالشكل الذي لا يسمح لها مطلقا

ٍ من ا مثل هذه البيئة التنظيمية
 لكل 

ً
 مُنفَرِّدا

ً
ة سيجعل البورصة مسرحا د.الهشَّ ِّ

زو 
ُ
 لصانع والم

ِّ ما سبق، يبدو لنا أنَّ البورصات العربية بحاجةٍ إلى وجود صانعٍ للسوق دون السماح بالتداول 
وبناءً على كل 

 بعد توفير تقنياتٍ 
َّ
و التواطؤ مع مزود السيولة. رقابيةٍ قادرةٍ على مجاراته ومراقبة وقائع التنافس أ  الخوارزمي إلا

د ِّ
زو 
ُ
ا على صعيد الم فإنَّ أثر تداولاته أكبر بكثير من حجم معظم البورصات العربية، ولذلك يجب أن تبلغ  أمَّ

 أوسع قبل وجود ال
ً
 قبل السماح بالتداول الخوارزمي، وحجما

ً
 واسعا

ً
د.البورصة حجما  تداول عالي التردُّ

 

 المطلب الثاني

 عبر فرض الالتزام بتوفير محفظة الأوراق المالية ة السوق التواطؤ في صناعضبط التنافس أو 

 
 .21، ص 2020- 2016اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الخطة الاستراتيجية للاتحاد، دبي،  1
ق حول مفهوم الفشل الحكومي بالتدخل التنظيمي، أنظر: الك  2 واز، أحمد، إخفاق آلية السوق وتدخل الدولة، سلسلة جسر التنمية، المعهد للتعمُّ

 . 4، ص 2008، يناير 69ت، العدد العربي للتخطيط، الكوي
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ل في البورصة على   بمحفظةٍ من الأوراق المالية تسمح له بالتدخُّ
َ
ظ د أنَّ صانع السوق يجب أن يَحتَفِّ

َّ
من المؤك

ا بالنسبة  د السيولة فهو ملزمٌ بالتداول في البورصة بغرض تسييلطرف البيع، أمَّ ِّ
زو 
ُ
الأوراق المالية أي تحويلها   لم

د السيولة بتوفير الورقة إلى سيولة، ويكون ذلك بالشكل ا ِّ
لتقليدي بتسديد ثمنها للبائع، فيما يمكن إلزامَ مُزو 

 ِّ
زو 
ُ
ي عملية بيعها من الم ِّ

د إلى المشتري إلى زيادة درجة سيولة الورقة في المالية للمشتري، ففي الحالة الأخيرة تؤد 

السيولة بمعناه الواسع، أو توفير ة دورانها على عجلة التداول، وهذا ما يَدخلُ في إطار تزويد السوق أي سرع

 . 1الأوراق المالية لحالة الطلب

، ث
ً
م انعكاس هذه القواعد وسنرى القواعد الأساسية التي تحكم الالتزام بتوفير محفظة الأوراق المالية أولا

د السيولة خلال تشغيلهم لروبوتات التداول الخوارزمي    على إمكانية تنافس أو تواطؤ صانع السوق  ِّ
أو عالي ومُزو 

.
ً
د ثانيا  التردُّ

د السيولة ِ
: وجود الالتزام بتوفير محفظة الأوراق المالية على صانع السوق ومُزو 

ً
 أولا

 علينا باستكمال منهجنا المقارن بدر 
ً
، وبرلين ثانيا

ً
، وأوساكا اسة هذا الالتزام في أنظمة بورصات لندن أولا

.
ً
 ثالثا

د السيولة بتوفير محفظة الأوراق المالية في بورصة لندن -1 ِ
 التزام صانع السوق ومُزو 

ة في محفظته ِّ مخزون من الأوراق الماليَّ
د بأي  ِّ

،  2لم تنص بورصة لندن بشكل صريح على إلزام الصانع أو المزو 

ِّ الصريح على هذه المسألة في ا
 ويظهر ذلك حتى في عدم النص 

ً
ة بهذه البورصة أيضا ة الخاصَّ فاقية النموذجيَّ ِّ

 
. 3لات

فضِّ التزامات صانع السوق 
َ
ه الحاليَّ في يَميلُ إلى خ  4حيث أشار الفقه الإنكليزي إلى أنَّ التوجُّ

ً
، وذلك نظرا

ة الكبيرة التي يتعرَّ  ِّ الأزمات المللمخاطر الماليَّ
 الية العالمية.ض لها الصانع الملتزم بالتداول وطرح السيولة في ظل 

ن لنا أنَّ المشرع الإنكليزي اعتمد سياسة 2006ولدى عودتنا إلى قانون الشركات الإنكليزي لعام  ، فقد تبيَّ

ِّ الأدنى الـمُعتمد" 
 الحدَّ  ”The Authorized Minimum“تحديد: "الحد 

ً
ة فيما يخصُّ مثلا  الأدنى للقيمة الاسميَّ

عة في الشركات العامَّ   .5ة التي لا يحقُّ لها تقديم خدمة الإقراضللأسهم الموزَّ

ٍ في هذه الدولة يُشير إلى التحديد الرقمي  
هٍ تشريعي  وبالاستنتاج، يدلُّ هذا الموقف القانوني على وجودِّ توجُّ

ة  .للحدود الدنيا الخاصة برأس المال في حالات خاصَّ

 
1 “… the provider may simultaneously buy and sell shares of the security, keeping it (liquid) or available” . See: Core Liquidity 

Provider. See: http://www.Investopedia.com/ (22-3-2020). 
2 Rule 4000, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
3 Section 2-3, the London Stock Exchange, Market Maker Agreement. 
4 WEAVER, Daniel, op. cit., page 16.  

ة. أنظر: 50,000£وهذا الحدُّ الأدنى هو  5  أو ما يعادله بالعملة الأوروبيَّ

Section 763, the UK Companies Act, 2006. 

http://www.investopedia.com/
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ٍ أدنى من محفظة الأوراق المالية ي
 أنَّ عدم النص على حد 

َّ
أتي بغاية تشجيع الشركات على القيام بدور إلا

ا بالإضافة إلى أنَّ ترك هذا الموضوع لسلطة البورصة التقديرية يُساعدُ على مرونة حجم الصانع أو المزود، هذ

ي بالمقابل إلى دخول شركات غير محفظة الأوراق المالية وفق الظروف. ولكن هذا  ِّ
التساهل التنظيمي قد يؤد 

د من الأساس.قادرةٍ على القيا ِّ
زو 
ُ
 م بنشاط الصانع أو الم

د السيولة بتوفير محفظة الأوراق المالية في بورصة برلين -2 ِ
 التزام صانع السوق ومُزو 

د السيو  ِّ
لت بورصة برلين في المعاملة بين صانع السوق ومُزو  ت فيما لقد فصَّ بات؛ حيث نصَّ

َّ
تَطل

ُ
لة من حيث الم

 
ُّ
ة"  يخصُّ صانع السوق على ضرورة توف رَات التقنيَّ قدِّ

َ
، بالإضافة إلى فريق العمل Technical Strengths”1“ر "الم

ة  للقدرات الماليَّ
ً
، والخبرة الكافية لقيام صانع السوق بالتزاماته تجاه البورصة خلافا ِّ

؛ تلك التي يدخل  2المختص 

ة.  في معناها الواسع مخزون الأوراق الماليَّ

د السيول ِّ
ا فيما يخصُّ مُزو  ة ة فقد ألزمته قواعد التداول ببور أمَّ صة برلين بتأمين المقدرات الماليَّ

ة"   د بتأمين: "المقدرات الوظيفيَّ ِّ
ت تلك القواعد الـمُزو  ة، واختصَّ زمة   Functional Strengths”3“والتكنولوجيَّ

َّ
اللا

برَمَة له ل
ُ
ة الم فاقيَّ ِّ

 
دة في الات  مع البورصة.لقيام بدوره في تأمين السيولة بالنسب المحدَّ

ل في إلزامه 
َّ
ة يتمث ٍ أدنى من الأوراق الماليَّ

ويبدو لنا أنَّ موقف بورصة برلين إزاء التزام صانع السوق بتوفير حد 

ٍ من إدارة البورصة بما يلزم للقيام بدوره، وذلك
ٍ صريحٍ على عكس بورصة لندن،  بشكلٍ تقديري 

بموجب نص 

.
ً
دٍ رقميا  وإن كان غيرَ محدَّ

ا ب ةٍ تسمح له بتأمين خصوص مُ أمَّ د هذا مُلزمٌ بتأمين مقدراتٍ وظيفيَّ ِّ
د السيولة في بورصة برلين، فالـمُزو  ِّ

زو 

ٍ من الأ 
ة يكفي لتأدية السيولة المطلوبة منه؛ وهو ما يَستغرقُ معنى قدرته على توفير مخزونٍ احتياطي  وراق الماليَّ

 دوره. 

د السيولة في بورصة   ِّ
اته عن صانع السوق، و ويبدو أنَّ دور مُزو  ز بكميَّ هذا هو سبب إلزامه بتوفير: برلين يتميَّ

دةٍ من  د بتحقيق معاييرٍ محدَّ ِّ
ة"، حيث إنَّ قواعد التداول في تلك البورصة قد ألزمت الـمُزو  "المقدرات الوظيفيَّ

مها للمتداولينحيث حجم  ِّ
د ، وسبب ذلك هو ضرورة وجود إمكانية 4العروض والطلبات التي يقد  ِّ

لدى الـمُزو 

ة. باستخدام تكنولوجيا ات التقليديَّ ات أكبر من الكميَّ د التي تسمح له بتنفيذ كميَّ  التداول عالي التردُّ

 
ة 1 لاع على التجارة الالكترونيَّ ِّ

 
ة. للاط ة بغاية جذب سيولة خارجيَّ ات التداول بشكلٍ كبيرٍ في مجال التجارة الالكترونيَّ بن مهيدي، ، أنظر: دخلت عمليَّ

لافتراض ي، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي بالأغواط، رزق الله، التجارة في العالم ا

 . 46، ص 2016، جوان 4الجزائر، العدد 
2 Article 40-2, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
3 Article 41-2, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
4 Article 39-1, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
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د السيولة بتوفير محفظة الأوراق المالية -3 ِ
 في بورصة أوساكا التزام صانع السوق ومُزو 

ات والخيارات فيها على ضرورة لقد نصَّ نظام صانع السوق في بورصة أوساكا الخاص بعقود المست قبليَّ

ِّ شروطٍ 
ٍ أدنى 1 قد تفرضها عليه بورصة أوساكا كما سبق وأن ذكرناامتثال الصانع لأي 

ِّ حد 
، دون النص على أي 

د  ِّ
 السيولة من الأوراق المالية. فهنا تتشابه قواعد بورصة أوساكا مع لندن.بصدد مخزون محفظة الصانع ومُزو 

زم، حيثوهذا الموقف مرنٌ أك
َّ
ٍ أدنى من الأوراق المالية  ثر من اللا

إنَّ تقييد إدارة البورصة بضرورة فرض حد 

ة في بورصة أوساكا هو أمرٌ ضروريٌّ 
َ
تدَاوَل

ُ
ل عقود المستقبليات والخيارات الم ِّ

 
مث

ُ
 لعدم ترك هذه المسألة التي ت

ر   الجوهرية لتقدير إدارة البورصة فقط؛ فهذه العقود ذات طبيعةٍ سعريةٍ 
ُّ
بُ توف ، الأمر الذي يُوجِّ

ً
اسةٍ جدا حسَّ

د ا ِّ
رٍ على طرف البيع.محفظةٍ ماليةٍ غنيةٍ لدى صانع السوق ومُزو  ِّ

 
ل بشكلٍ مؤث  لسيولة حتى يمكنهم التدخُّ

 
ُ
د السيولة في بورصات لندن وبرلين وأوساكا لم تكنْ ويبدو لنا أنَّ الأنظمة الم ِّ

طة بين صانع السوق ومُزو 
َ
ختَل

ة؛ حيث وجدنا أنَّ بورصة بر جميعها ح د بخصوص مخزون الأوراق الماليَّ ِّ
ِّ الصانع والـمُزو 

 في حق 
ً
لين هي الأكثر ازمة

صت  ق بهذا المخزون عندما خصَّ
َّ
ة فيما يتعل  من الناحية التنظيميَّ

ً
ة من حيث المقدرات وعيا المطالب الهيكليَّ

 منها بب
ً
د؛ ذلك رغبة ِّ

 لالتزام الـمُزو 
ً
ِّ الوظيفية وفقا

زو 
ُ
د لدى الم ة المطلوبة للتداول عالي التردُّ رغم أنَّ هذا د  ناء الأرضيَّ

ة والمصطلحات الفضفاضة.  التخصيص قد بقي في إطار القواعد العامَّ

ي بظلالها  رخِّ
ُ
د السيولة كما هذه الوضعية الغامضة ست ِّ

على حالات تنافس أو تواطؤ صانع السوق مع مُزو 

 سنرى.

 

 

 

 

 

 

: انعكاس ا
ً
حفظة الأوراق المالية على ضبط التنافس أو التواطؤ بين روبوتات صانع لالتزام بتوفير مثانيا

د السيولة ِ
 السوق ومُزو 

 
1 Osaka Exchange, Inc., Handling of Market Maker Program for Futures and Options Market, Effective: January 4, 2018, page 3. 
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د السيولة استغلال أي من  ِّ
 أنَّ يستطيع كل من صانع السوق أو مُزو 

َّ
د، إلا التداول الخوارزمي أو عالي التردُّ

 لجانب من الفقه الألماني هو استخدام 
ً
دالشائع وفقا د السيولة لاستراتيجية التداول عالي التردُّ ِّ

، تلك التي 1مُزو 

 
ً
د جانب من الفقه الأمريكي أيضا

َّ
 . 2تضمن الصدمة السعرية وليس استمرار التداول كما أك

فقرة انعكاس الالتزام بتوفير محفظة الأوراق المالية على التنافس بين روبوتات صانع السوق وسنرى في هذه ال

د الس  ِّ
.ومُزو 

ً
، ثم على بيئة البورصات العربية ثالثا

ً
، أو التواطؤ بينهما ثانيا

ً
 يولة أولا

د السيولة -1 ِ
 التنافس بين محافظ الأوراق المالية لدى روبوتات صانع السوق ومُزو 

ختَلِّ 
َ
ٍ فيما يخصُّ محفظة الأوراق المالية عن محفظة السيولة؛ ففي الأخيرة وجدنا ت

 الوضعية بشكلٍ جذري 
ُ
ف

فإنَّ   الغرض منها توفير سيولة فورية، أي توفير الطلب على الأوراق، بينما فيما يخصُّ محفظة الأوراق المالية  أنَّ 

رها على جانب العرض في دور صانع السوق يكون في توفير الأوراق المالية التي تجد ط 
ُّ
 عليها دون توف

ً
 جارفا

ً
لبا

 البورصة؛ أي توفير المعروض من الأوراق المالية.

د في البورصة، فإنَّ دَوَرَانَ محفظة السيولة  ذاوإ تمَّ استخدام تكنولوجيا التداول الخوارزمي أو عالي التردُّ

ر مع
َّ
ر، وسيَتَأث

َّ
تَأث

َ
د ست ِّ

زو 
ُ
ٍ من الصانع والم

. مثل هذه الوقائع هي 3ها استكشاف سعر السوق في البورصةلدى كل 

ل التحدي التنظيمي الأكبر في التي دفعت جانب من الفقه الأمريكي لاعتبار أنَّ 
َّ
 استخدام تقنيات الأتمتة قد شك

 .4ع الماليالقطا

ئها من المتداولين )توفير وفي الحالتين يَندَرِّج عمل صانع السوق بالمساهمة في تسييل الورقة المالية سواءً بشرا

د  ِّ
السيولة في هذا النشاط قائمٌ مع الطلب( أو شرائها بغرض تأمينها للمتداولين )توفير العرض(، وإنَّ دور مُزو 

 صانع السوق.

 
1 “One of the most common HFT strategies is to act as a liquidity provider. While many HFTs provide the market with liquidity 

like registered market makers, they frequently do not face formal obligations to quote in the markets in which they are active”. 

See: GOMBER, Peter, et. al., High-Frequency Trading, Frankfurt University, Dutch Bourse Group, March 2011, page 25. 
2 “In other words, the HFT does not maintain a continuous presence with actionable quotes … we were used to seeing market 

makers with stronger affirmative obligations operate…”. See: CHORDIA, Tarun, et. al., High-Frequency Trading, Johnson School 

Research Paper Series #20-2013, June 2013, page 10. 
د على استكشاف سعر السوق في البورصة، أنظر: 3 ق في تأثير التداول عالي التردُّ  للتعمُّ

BROGAARD, Jonathan, et. al., High frequency trading and price discovery, ECB Working Paper, No. 1602, European Central Bank 

(ECB), Frankfurt, 2013, page 2. 
4  "Algorithmic trading—the use of mathematical models, computers, and telecommunications networks to automate the buying 

and selling of financial securities —has arrived, and it has created new challenges as well as new opportunities for the financial 

industry and its regulators". See: KIRILENKO, Andrei A. and LO, Andrew W., Moore’s Law versus Murphy’s Law: Algorithmic 

Trading and Its Discontents, Journal of Economic Perspectives, Vol. 27, No. 2, Spring 2013, page 52. 
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 للاستحواذ عليها من شركةٍ قابضةٍ بهدف تحقيق 
ً
على سبيل المثال، لنفرض أنَّ إحدى الشركات كانت هدفا

ر الشركة القابضة % 50نسبة تتجاوز    للقابضة؛ فهنا ستُصدِّ
ً
من ملكية رأس مالها، الأمر الذي سيجعلها تابعة

صة على سعر السوق دون تحديد مهما ارتفع السعر؛ لأنَّ القابضة تريد أسهم الشركة الأولى أوامر شراء في البور 

ا سي ِّ ثمن، ممَّ
ي إلى رفع سعر أسهمها إلى حدودٍ قياسيةٍ.بأي  ِّ

 ؤد 

لظروف سيكون من واجب صانع السوق المحافظة على توازن العرض والطلب عبر عدم السماح في هذه ا

ستهدَ 
ُ
 انهيارٌ لسعر سهم الشركة الم

ً
مةٍ؛ لأنَّ هذا الارتفاع الكبير سيتلوه عادة ِّ

 
فة من الوصول إلى قيمٍ مُتضخ

ي إلى  ِّ
 خسائرٍ كبيرةٍ للمتداولين.بالأسعار يؤد 

 من الطلب على فهنا يجب أن يكون لدى صانع  
ً
 كبيرا

ً
ي جزءا ِّ

 
 من تلك الأسهم بحيث يُغط

ً
 كافيا

ً
السوق مخزونا

 أزم
َ
حدث

َ
 ة زيادة الطلب عليها ونقص المعروض منها.تلك الأسهم دون أن ت

 بها بأسعارها قبل حدوث 
ُ
ظ ٍ من الأسهم التي يَحتَفِّ

ولكن بالمقابل، يستطيع صانع السوق تحقيقَ ربحٍ خيالي 

تلك، وبالتالي يستطيع توجيه روبوت التداول الخوارزمي إلى عدم عرض مخزون الأسهم من  عملية الاستحواذ

ستهدَفة بالا 
ُ
ِّجٍ بغرض الوصول إلى أعلى سعر ممكن لبيع هذا السهم الشركة الم

ما مُتدر  ستحواذ بشكلٍ كبيرٍ، وإنَّ

 مع مرور الوقت.

د السيو  ِّ
 أنَّ هذه السياسة قد تتعارض مع مصالح مُزو 

َّ
 نفس مخزون الصانع إلا

ً
لة الذي لا يكون لديه عادة

 تس 
ً
د لا يُمَارِّسُ في البورصة دورا ِّ

زو 
ُ
، ولذلك فإنَّ تأثيره الكبير ينحصر من تلك الأسهم؛ فالم

ً
لا ِّ

 مُكم 
ً
 بل إضافيا

ً
عيريا

له المفاجئ.  في تدخُّ

د السيولة ببرمجة روبوت التداول لديه بغاية  ِّ
د بناءً عليه، فإن قام مُزو  استخدام التكنولوجيا عالية التردُّ

 الذكاء الاصطناعي
ًّ
لا  ، فماذا سيحدث هنا؟1مُستَغِّ

ِّ كمياتٍ في هذه الحالة، سيقوم روب
د بضخ  ِّ

زو 
ُ
ستَهدفة للاستحواذ في البورصة وت الم

ُ
 هائلةٍ من أسهم الشركة الم

؛ الأمر الذي سيمتصُّ  ٍ
جاه الطلب  حتى تتلاقى مع الطلب الكبير عليها وبوقتٍ قياس ي  ِّ

 
 من ات

ً
 كبيرا

ً
بالتأكيد جزءا

اتيجية الرفع التدريجي لتلك على هذه الأسهم، وهو الأمر الذي سيختصر من أرباح الصانع الآتية من استر 

ِّجٍ باستخدام التداول الخوارزمي
 . 2الأسهم عبر عرضها بشكلٍ مُتدر 

 
ق في المنهجية القانونية لدارسة وقائع الذكاء الاصطناعي، أنظر: 1  للتعمُّ

GOLTZA, Nachshon (Sean) and DONDOLI, Giulia, A note on science, legal research and artificial intelligence, Information & 

Communications Technology Law, 2019. See: 

https://doi.org/10.1080/13600834.2019.1644065 (22-3-2020).  
 بتقديم خدمة المستشار المالي. أ 2

ً
لة من الروبوت إن كان المزود مرخصا ِّ

 
 ر في هذه الفكرة لدى: نظ ويمكن أن يترافق ذلك مع استشارات مُضل

"… algorithmic wealth management platforms (or “robo-advisors”)". See: CLEMENTS, Ryan, Are ETFs Making Some Asset 

Managers Too Interconnected To Fail?, SSRN Papers, February 8, 2020, page 15. 

https://doi.org/10.1080/13600834.2019.1644065
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د هو الآخر بغرض بيع كل ما هذه الظروف قد تدفع الصانع نحو استخدام تكنولوجيا التداول ع الي التردُّ

د لديه من مخزون الأسهم المستهدَفة قبل أن تنخفض أسعارها، وهذا يعني أنَّ الت ِّ
نافس بين صانع السوق ومُزو 

د الصانع بالبورصة واستغلال ف من إمكانية تفرُّ  المتداولين فيها. السيولة في تكنولوجيا التداول قد خفَّ

ستهدَف تثبيتَ أو خفضِّ سعره ولكن بالمقابل ألا يم
ُ
ِّ الهائل للسهم الم

د السيولة من الضخ  ِّ
كن أن يهدف مُزو 

 قاء على سعره ضمن إطار من التوازن في البورصة؟ بما يُفسد عمل الصانع في الإب

طات 
َّ
هَ مُخط هذا ممكنٌ بالتأكيد، لذلك فيجب أن يكون لدى الصانع مخزونٌ كافٍ من الأوراق حتى يُواجِّ

 ِّ
زو 
ُ
ئ من العرض الجائر للسهم المستهدَف. الم ِّ

 د باستراتيجية خوارزمية طويلة المدى تُهد 

ا  زمي وعالي التردُّد تستوجب فرضَ ن روبوتات التداول الخواريعني أنَّ ضبط التنافس بيممَّ

د، إلاَّ أنَّ رقابة مثل هذا الحد ِّ يحت  ِّ اجُ إلى حد ٍّ أدنى من الأوراق المالية في محفظة الصانع والمُزو 
د ِّ دي 1وجود هيئة تكنولوجية رقابية بمستوى سرعة روبوتات الصانع والمُزو  ِّ ، خاصةً إن كان مُزو 

ينَ على عمليات الت السيولة متعد ِّ  ة الرقابة دينَ ومتنََافِّسِّ ا تجعل من مهمَّ داول الضخمة الخاطفة، ممَّ
. ةً شبه مستحيلةٍّ  عليهم مهمَّ

إلى هذا الواقع التنظيمي الصعب، ذلك الفقه الذي يرى أنَّ فوائد تسخير وقد أشار جانب من الفقه الأمريكي  

ي تعقيد العمليات المالية التكنولوجية من جهة، التكنولوجيا في القطاع المالي يجب أن تتمَّ ف رَاعِّ
ُ
ي حدودٍ معينةٍ ت

نتَجَات الذ2والطبيعة البشرية من جهة أخرى 
ُ
كاء الاصطناعي في البورصة ؛ فلا يجوز أن يتمَّ التسخير الكامل لم

ق على  نتَجَات تتفوَّ
ُ
 الفهمِّ على الإدارة المالية من جهة، أو كانت تلك الم

َ
قدرات الرقابة البشرية إن كانت عسيرة

.  من جهةٍ أخرى، وهو طرحٌ منطقيٌّ

د السيولة -2 ِ
 التواطؤ بين محافظ الأوراق المالية لدى روبوتات صانع السوق ومُزو 

ة بيئةٍ تشريعيةٍ للبورصة من النص على حظر ممارسات التلاعب بالأسعار، ولكن كل النصوص لا تخلو  أيَّ

عا
ُ
ج الوقائع التي قد يرتكبها الأشخاص بالإمكانيات البشرية؛ فتقوم هذه القانونية أو حتى التنظيمية ت لِّ

ناسب مع ا
َ
ت
َ
 بلغت من الذكاء والخبرة.  لإمكانيات البشرية مهماالنصوص بوضع مجموعةٍ من الضمانات بحيث ت

 
ق في مجال الاستشارات   بريطانيا، راجع: الروبوتية فيوللتعمُّ

CHIU, Iris HY, Transformation the Financial Advice Market – The Rules of Robo-Advice Financial Regulation and Public 

Governance in the United Kingdom, Banking & Financing Law Review, Vol. 35, No. 1, 2019, page 9. 
 رة إيجاد مؤسسات جديدة إلى جانب القواعد الجديدة فيما يتعلق بتنظيم وقائع الذكاء الاصطناعي. أنظر:سنغافوري ضرو يرى الفقه ال 1

"New rules and new institutions will be required, together with at least some role for AI systems to play a role in investigating and 

upholding the law". See: CHESTERMAN, Simon, op. cit., page 17. 
2 "Although the benefits of automation in financial markets are indisputable, they must be evaluated with two considerations in 

mind: complexity and human behavior". See: KIRILENKO, Andrei A. and LO, Andrew W., op. cit., page 67. 
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د السيولة على إفشال الإصدار الأولي لأسهم شركةٍ رائدةٍ  ِّ
 صانع السوق مع مُزو 

َ
واطؤ

َ
في المجال  فإذا فرضنا ت

س ي شركة الإصدار هم من رجال الأعمال  ِّ
، فقد يكون الدافع لذلك أنَّ مؤس 

ً
المنافسين للصانع العقاري مثلا

د التلاعب والمزود في قطاع أعمالٍ آخر؛ فه ِّ
زو 
ُ
ٍ ثابتٍ لا يمكن للصانع والم

نا يتمُّ تنفيذ عملية الإصدار بسعرٍ اسمي 

طٍ تلا 
َّ
هما قد يقوما بمُخط  ودهاءً به، لكنَّ

ً
ٍ أكثرَ عمقا

 . 1عبي 

حيث نطرح المثال التالي، فقد يقوم الصانع بتوجيه الروبوت المالي لديه نحو بيع كامل المخزون من أسهم 

درجة في البورصة، وذلك بغرض تنفيذ استراتيجية هادفة لزيادة العرض عن الطلب في الشركات العقار 
ُ
ية الم

ي م ِّ
 ع الوقت إلى خفض سعر أسهم هذا القطاع بصفةٍ عامةٍ.القطاع العقاري؛ الأمر الذي سيؤد 

د  ِّ
زو 
ُ
من سهم  بتنفيذ عملية بيعٍ ضخمةٍ لكامل مخزونه هو الآخر -بالتواطؤ مع الصانع–وبعدها، يقوم الم

الشركة العقارية القيادية في البورصة؛ أي ذلك السهم الذي تسبق حركته حركة باقي الأسهم التي تنتمي إلى ذات 

جاه التداول على أسهم شركات هذا القطاع بكاملها. القطاع،  ِّ
 
ر حركته بشكلٍ ملموسٍ في ات ِّ

 
 والذي تؤث

د سيستخدم تكنولوجيا التداو  ِّ
زو 
ُ
د، فإنَّ عملية البيع الضخمة لهذا السهم وعلى اعتبار أنَّ الم ل عالي التردُّ

 في البورص
ً
 كبيرة

ً
 سعرية

ً
ل صدمة ِّ

 
شك

ُ
، الأمر الذي سيُنش ئُ العقاري القيادي في البورصة ست ٍ

ة وفي وقتٍ قياس ي 

 لدى جمهور المتداولين في البورصة
ً
 .2وهما

 
طات التلاعب بالأسعار، أنظر: 1

َّ
ق في مُخط  للتعمُّ

DOLGOPOLOV, Stanislav, The Doctrine Quandary of Manipulative Practices in Securities Markets: Artificial Pricing, Price 

Discovery, Liquidity Provision, SSRN Papers, 2019. 
د الق 2 ط إحداث صدمة بالأسعار عبر التداول الخوارزمي في ) ضاء الأمريكيوقد حدَّ

َّ
( تنش ئ الوهم لدى 2( الأوامر الكبيرة، التي )1عناصر مُخط

ا ) ب بشكل جوهري 3المستثمرين حتى الذين يتداولون بالخوارزميات، ممَّ ل المتلاعِّ ( يدفع بعض المتداولين للخروج من البورصة وتركها بين يدي المتداوِّ

 Michaelأنظر جزء من منطوق حكم القضاء الأمريكي بخصوص شخص مدعى عليه بالتلاعب بالسوق يدعى م الخوارزميات. واضح باستخداو 

COSCIA: 

"Coscia had expressed a desire to "pump" the market, and thus deceive market participants by creating illusory depth, satisfying 

the first of his new definitions. Moreover, market participants testified that (1) large orders induced firms to fill small orders… (2) 

algorithms were tricked by large orders, creating the illusion of an oversaturated market… and (3) Mr. Coscia 's actions even 

induced certain traders to leave the market altogether.… In sum, Mr. Coscia's actions were material regardless of whether we apply 

his standard or the district court's". See: US v. Coscia, United States Court of Appeals, Seventh Circuit, August 7, 2017. 

د في ذلك بتها التكنولوجيا في القطاع المالي بصفة عامة في الوقت الراهن. أنظر: يُساعِّ  التحديات التي سبَّ

"… technology has perhaps intervened to increase the challenges in this respect through its role in finance services" . See: TJIO, 

Hans, Securities and Financial Services Regulation, the National University of Singapore, Law Working Paper, No. 3, January 2020, 

page 1. 

ت باستخدام روبوت الذكاء الاصطناعي  ر عملية التلاعب الواسعة التي تمَّ ِّ
 
ٍ -فهنا، ستؤث

للشركة في مدى نجاح الاكتتاب على الإصدار الأولي  -بلا شك 

رون انخفاض أسعار الشركات العقارية في البورصة بمرور هذا القطاع بنوعٍ من الكساد أو الظروف السوقية المذكورة؛ حيث إنَّ الم ِّ
ستثمرين سيُفس 

ي عملية التلاعب هذه حتى إلى فشل عملية الإصدار بالكامل.  ِّ
عين للاكتتاب، وقد تؤد  ِّ

ا سيجعلهم غير مُتشج   السلبية؛ ممَّ
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د باستخدام الروبوت المالي  وبالنتيجة، تبدو عملية مواجهة التلاعب بالأسعار بالتواطؤ بين ِّ
زو 
ُ
الصانع والم

؛ فالقدرات الرقابية البشرية لا يمكنها مواجهة هذا الإعصار التكن
ً
 تعجيزيا

ً
ولوجي التداولي، وحتى التقنيات أمرا

ِّ التداول الحر على الأوراق 
ع حدوث مثل هذا التلاعب في ظل 

ُّ
 المالية.الرقابية في السوق لا يمكنها توق

اع السوق، فإنَّ فإن استشع رت تكنولوجيا الرقابة على التداول وجود حركةٍ تداوليةٍ مريبةٍ للبيع من صنَّ

 لوحده تحرَّكها سيتلو بالتأكيد إصدار 
ً
 -قبل تلاقيه مع أمر آخر–أوامر التداول، وهذا الإصدار يُعدُّ كافيا

 لحساس
ً
ة السعرية الخافضة؛ ذلك نظرا من الناحية السعرية، الأمر الناتج  ية البورصة العاليةلتشكيل القوَّ

اع وتقليدها.  عن مراقبة جمهور المستثمرين لتداولات هؤلاء الصنَّ

 صة هنا ما يلي:لذلك نرى أنَّ أمام البور 

ٍ الحل الوقائي التنظيمي قبل بدء جلسة التداول  •
؛ وذلك عبر ضبط محفظة الأوراق المالية لدى كل 

د  ِّ
ٍ منهما من صانع السوق ومُزو 

ٍ أعلى لا يسمح لأي 
السيولة كما في حالة ضبط محفظة السيولة؛ أي عبر حد 

 بالتداول بما يتجاوزه خلال فترات الأزمات.

ل في الرقابة على أوامر البيع لمخزون الأوراق إدارة جلسة التداول الإداري خلال الحل الوقائي  •
َّ
؛ ويتمث

وع أوامر التداول في البورصة بلحظةٍ معينةٍ كما في حالة ضبط % من مجم90المالي؛ كأن تتجاوز نسبة الأوامر 

 محفظة السيولة.

 الرقابة على حالات احتكار الأوراق المالية •
ًّ
 بمحفظة ا ؛ نقترح هنا حلا

ً
ا لُ خاصَّ

َّ
لأوراق المالية، ويَتمث

د السيولة لنسبة تتجاوز  ِّ
درِّجة % من مجموع أسهم جميع الش 50بحظر استحواذ صانع السوق أو مُزو 

ُ
ركات الم

 على نسبة 
ً
مارِّس نشاط 51أسهمها في البورصة؛ ففي حالة الاستحواذ مثلا

ُ
%، فيمكن حينئذٍ للشركة التي ت

 الشركة الأمر لشركة أخرى مدرجة. صناعة السوق أن تكون 

، لأنَّ مخزونها من
ً
د على التأثير بسعر الأسهم ضعيفة ِّ

زو 
ُ
ها مهما هذه القاعدة ستجعل من قدرة الصانع أو الم

ف من قدرة تكنولوجيا  ِّ
 للتداول بين المستثمرين، الأمر الذي سيُخف 

ً
 مطروحا

ً
سع سيبقى نصفه الآخر تقريبا

َّ
ات

ل الضغوط السعرية النزولية باستخدام محفظة الأوراق المالية حتى في حالات تواطؤ صناعة السوق على تشكي

د. ِّ
زو 
ُ
 الصانع مع الم

 

د السيولة على بيئة البورصات انعكاس محافظ الأوراق الما -3 ِ
لية لدى روبوتات صانع السوق ومُزو 

 العربية
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درجة طالما أنَّ معظم البورصات العربية هي في حالة تركيز التداول عل
ُ
دةٍ من الأوراق المالية الم ى شريحةٍ مُحدَّ

إنَّ وجود التزامٍ على ، ذلك نتيجة حالة العوز في السيولة وضعف انتشار التداول على جميع الأوراق، ف1فيها

 أساس يٌ لنجاح عمله في الالتزام بالتداول الدائم. 
ٌ
 صانع السوق بتوفير محفظةٍ دائمةٍ من الأوراق المالية هو شرط

، بل كان يجب قبل 2يكفي إدراك الدول العربية لأهمية أسواق المال كما أشار جانب من الفقه العربي فلا

ية أن يتمَّ النظر بمقدرتها على توفير الأوراق المالية، الأمر الذي سينعكس على افتتاح التداول في الأسواق العرب

 وشراءً.
ً
 سرعة سيولتها بيعا

ة الموكلة لصانع السوق؛ وذحيث إنَّ استمرار السوق هي الم لك بهدف تحقيق التوازن الدائم بين العرض همَّ

  على إعادة التوازن فيها.والطلب، فالصانع ملزمٌ بدفع مسيرة السوق بشكلٍ مدروسٍ قادرٍ 

د السيولة في البورصة سيدفع كل منهما إلى توفير  ِّ
وبالتالي، إنَّ وجود تنافسٍ أو تواطؤٍ بين الصانع ومُزو 

 أنَّ دور الصانع بتقديم الأوراق المالي  محفظة
َّ
طه التداولي، إلا

َّ
ة أوراقٍ قادرةٍ على مواجهة الآخر أو مشاركته بمُخط

سيطرة على السوق وفق مراحل مدروسة إن هو استخدم التداول الخوارزمي في البورصات سيصل إلى درجة ال

 العربية؛ لأنَّ روبوت التداول سيسبق حينئذٍ السوق بخطوة. 

د على إحداث صدمة سعرية في البورصات العربية إذا استخدم التداول عالي  ِّ
زو 
ُ
وفي المقابل، فإنَّ قدرة الم

 ستكون كبير 
ً
د مثلا ِّ ضعف التداول من جمهور المستثمرين.التردُّ

 في ظل 
ً
 ة جدا

ةٍ لأسلوب استخدام محف ِّ
ظة الأوراق المالية وبناءً على ما سبق، يبدو أنَّ بيئة البورصات العربية غير مُستعد 

د؛ حيث ِّ
زو 
ُ
ٍ    باستخدام الذكاء الاصطناعي، سواءً أكان من الصانع أم الم

ٍ إنَّ ذلك يجب أن يسبقه وجودَ نمو 
طبيعي 

زات التقليدية للاستثمار، ثم نجاح أسلوب الصانع التقليدي، وبعدها تحين  ِّ
حف 

ُ
في حركة التداول بتأثير الم

اع السوق من روبوتات التداول. الظروف المواتية لاستغلال محافظ  صنَّ

رت هذه الظروف المناسبة لاستغلال الذكاء الاصطناعي في البورصات العربية، فإنَّ 
ُّ
ذلك يجب أن  وإذا توف

حاد هيئات الأوراق المالية العربية بإنشاء القدرات  ِّ
 
مة لها، حيث أوص ى ات ِّ

تقد 
ُ
يتمَّ بعد توفير البيئة التشغيلية الم

سات في خطته الاستراتيجية للأعوام الذاتية على ص  .20203-2016عيد العاملين والمؤسَّ

  

 
 .5لعربية، مرجع سبق ذكره، ص نور، إبراهيم، أسواق الأسهم اأو  1
السوق المالي تونس والسوق المالي الناش ئ  "نصير، أحمد وزين، يونس، دراسة تحليلية لأداء وتنظيم الأسواق المالية والناشئة في الدول العربية 2

 .60، ص 2017، عام 5، العدد 3عمان"، مجلة الريادة لاقتصاديات الأعمال، المجلد  
 .26، ص 2020- 2016اق المالية العربية، الخطة الاستراتيجية للاتحاد، دبي، اتحاد هيئات الأور  3
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 المبحث الثاني

 عبر فرض الالتزامات التداولية السوق ضبط التنافس أو التواطؤ في صناعة 

 )توفير التسعير وتقديم العروض والطلبات(

مبدأ تقسيم عمل صناعة تختلف طبيعة التزام صانع السوق تجاه البورصة في الأسواق التي تقوم على 

د سيولة؛ حيث إنَّ تنظ ِّ
د القالسوق بين صانع سوق ومُزو  ائم يم البورصة يجب أن يأخذ بعين النظر التعدُّ

 بمصادر السيولة.

م الالتزامات التداولية خلال التداول في ضبط التنافس أو التواطؤ بصناعة السوق؛ حيث يتمُّ تفعيل  ساهِّ
ُ
وت

د السيولة، وهما: الالتزام الصلاحيات التنظيمية للب ِّ
ن على صانع السوق أو مُزو  ورصة بفرضة التزامَيْن أساسيَّ

، والالتزام بتقديم 
ً
.بالتسعير أولا

ً
 العروض والطلبات ثانيا

 المطلب الأول 

 عبر فرض الالتزام بتقديم التسعير ضبط التنافس أو التواطؤ في صناعة السوق 

، وانعكاس ذلك على ضبط التنافس أسنرى وجود الالتزام بتقديم التسعير أ
ً
و التواطؤ بين صانع السوق ولا

ِّ تكنولوجيا التداول الخوارزمي أ
د السيولة في ظل  ِّ

.ومُزو 
ً
د ثانيا  و عالي التردُّ

د السيولة ِ
: وجود الالتزام بتقديم التسعير على صانع السوق ومُزو 

ً
 أولا

 لقواعد صناع
ً
ٍ من بورصة لندن، وبرلين، وأوساكا سنبحث في الالتزام بتقديم التسعير وفقا

ة السوق في كل 

 التوالي. على

د السيولة بتقديم التسعير ف -1 ِ
 ي بورصة لندنالتزام صانع السوق ومُزو 

مت قواعد   ا أن يكون: بورصة لندنقسَّ  لنوع الصناعة؛ فالصانع إمَّ
ً
 عمل الصانع وفقا

؛ Driven Securities”-Maker in Order“Market 1"صانع سوق على الأوراق الـمُدارة بالأوامر"  (1

 Executable“"التسعيرة القابلة للتنفيذ" وهي فئة من الأوراق يتمُّ صناعة سوقها عبر تسعيرة اسمها: 

Quote”2. 

يْ البيع والشراء عبر أمرين مُتقابلين 
َ
أي ببساطة تلك التسعيرة القابلة للتنفيذ من الصانع نفسه على طرف

  على الطرفين؛ فيكون 
ً
 عن عميلٍ ومشتريا

ً
، ذلك دون أن يحق له الصانع بائعا

ً
 مثلا

ً
عن آخرٍ إذا كان وسيطا

د الصانع  ِّ
د السيولة. ففي هذه العمليات يُقي  ِّ

الاشتراكٍ مع أعضاء البورصة الآخرين في تنفيذ العمليات كمُزو 

 
1 “A market maker must maintain an executable quote in each security in which it is registered” . See: Rule 4101, Rules of the 

London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
2 Definitions, executable quote, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
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راء والبيع" حدود التسعير في البورصة التي تفرض: "الحد الأعلى لهامش الفرق بين سعري الش “Maximum 

Spread”1. 

 Market Maker in Quotes-Driven“"صانع سوق على الأوراق الـمُدارة بالأسعار"  (2

Securities”2  "؛ وهي الأوراق التي يتمُّ تسعيرها نتيجة "تفاعل“Interact”   الصانع مع غيره من الشركات الأعضاء

ٍ الوسطاء المتعاملين
ِّ أو  3ببورصة لندن وبشكلٍ خاص 

. هذه امُزو 
ً
لتسعيرة غير القابلة للتنفيذ دي السيولة طبعا

بل من واجبه أن يشترك فيها مع باقي أعضاء البورصة. ولم تذكرْ قواعد بورصة لندن خضوع   4الذاتي من الصانع

 هذه التسعيرة للحد الأعلى الخاص بالهامش السعري.

يْن كالتالي:تنقسم من حيث التسعير إلى ويمكننا تحليل هذه القواعد على اعتبار أنَّ بورصة لندن 
َ
 سوق

ل الروح الحقيقية للبورصة من حيث احتكاك صانع سوق المستثمرين (1 ِّ
 
مث

ُ
؛ فهي السوق الأصلية التي ت

فرُزُ الأوراق في هذه السوق حتى يتمَّ تسعيرها وفق ٍَ السوق بجمهور المستثمرين؛ وبالتالي فإنَّ بورصة لندن ت

، ذلك حتى وإن نتجت عمليات التداول في هذه 5لسعريةالصانع ضمن نطاق الحدود ا  أوامر المستثمرين وأسعار

 وشراءً.
ً
رُها الصانع لعملائه بيعا  السوق من الأوامر المتقابلة التي يُصدِّ

؛ وهي السوق الاستثنائية التي تنحصر بين أعضاء السوق فقط دون جمهور سوق الأعضاء (2

ين، فهنا يحتكُّ الصانع بالم6المستثمرين ِّ
ساتي  الأعضاء في البورصة؛ أي المحترفين في مجال  ستثمرين المؤسَّ

 التداول الذين يُفترَضُ فيهم وجود مخزونَ سيولةٍ وأوراقٍ ماليةٍ واسعٍ قادرٍ على دعم الصانع. 

ن بالتالي فإنَّ تسعير الأوراق المالية في سوق الأعضاء يتمُّ بشكل أساس ي من أسعار الصانع ومخزون المتداولي

ل سعر السوق ودون التقيد بالهوامش السعرية من أعضاء السوق دون تد
ُّ
ل أوامر جمهور المستثمرين في تشك خُّ

 أو التي تمرُّ بفترة تذبذبٍ أو غيرها من 
ً
درَجة حديثا

ُ
 للأوراق الم

ً
ا يجعل هذه السوق أكثر مناسبة التقليدية؛ ممَّ

 عن قيمتها، حيث
ً
 في تسعيرها من صانع السوق من تحتاج إلى سيطرةٍ كبيرةٍ  الأوراق التي تبدو أسعارها بعيدة

 مثل أعضاء البورصة من ناحية 
ً
ناحية، وإلى عرضٍ وطلبٍ شبه مضمونٍ صادرٍ عن مستثمرين أقوياء ماليا

 أخرى.

 
1 Rule 4101 (Guidance to Rule), Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
2 “A market maker is only obliged to interact with another member firm on the basis of its Exchange firm quote”. See: Rule 4200, 

Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
3 Rule 4220.2, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
4 Definitions, firm quote, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
5 “Market makers will not be able to enter executable quotes that are outside the maximum spread, if they attempt to do so a 

rejection message will be sent to the market maker”. See: Guidance to Rule 4101, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 

2018. 
6 “A market maker is only obliged to interact with another member firm on the basis of its Exchange firm quote”. See: Guidance 

to Rule 4201, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
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ة التداول  ع اتفاقيَّ ِّ
 
د السيولة في بورصة لندن، فعليه أن يُوق ِّ

ا الصانع الذي يطلب الترخيص بنشاط مُزو  أمَّ

م  1لخوارزميا ِّ
حت 

ُ
د السيولة   التي ت ِّ

ات، لكن دون أن يكون لـمُزو  د بناءً على تقنية الخوارزميَّ عليه التداول عالي التردُّ

دها بالسيولة على عكس دور صانع السوق التقليدي. ِّ
ة التي يزو  ٍ بتسعير الأوراق الماليَّ

 أي حق 

د السيولة بتقديم التسعير  -2 ِ
 في بورصة برلين التزام صانع السوق ومُزو 

ا   له صانع السوق فقطبورصة برلينفي  أمَّ د السيولة 2، فإنَّ الالتزام بإرسال التسعيرة هو التزامٌ يتحمَّ ِّ
ا مُزو  ، أمَّ

ا يعني أنَّ  ة صلةٍ بتسعير الأوراق التي يضخُّ السيولة فيها، ممَّ  بتقديم السيولة دون أن يكون له أيَّ
ً
فيبقى مُلزما

 بحسن عمل صناعة السوق في بورصة برلين. مسؤولية إعادة الت
ً
 وازن للبورصة تبقى مرهونة

زت هذه البورصة على صفة الديمومة  
َّ
في التسعير الـمُلزِّم لصانع السوق؛ حيث أنَّ استمراره بالتسعير وقد رك

أ من التزامه بإرسال التسعيرات، وحتى في الحالات التي يرغب فيها الصانع أن يت ف عن نشاط هو جزءٌ لا يتجزَّ
َّ
وق

 من مجلس إدارة بورصة برلين مع توضيح "Request an Exemption"التسعير فعليه أن "يطلب استثناءً" 

نة من التزامه بالتسعير قَ هذا المجلس على استثناءٍ لفترة معيَّ  .3الأسباب، وأن يُوافِّ

التي يتمُّ -  "Call Market"الثابتة"    وهذا لا يعني أنَّ الصانع في بورصة برلين معفيٌّ عن التسعير خلال "السوق 

، بل إنَّ الصانع ملزمٌ بالقيام بعمل الصناعة -فيها تجميع الأوامر وتنفيذها بوقت واحدٍ كما في جلسة الافتتاح

؛ حيث وجد الفقه الألماني أنَّ صانع السوق في برلين "Call Auction"وتسعير الأوراق حتى خلال "المزاد الثابت" 

 على 
ُ
ط

َ
ب بالأسعار خلال هذه المزادات الثابتةالأسهم قليلة السيولة خلايَنش

ُّ
، وهو ما 4ل الأوقات شديدة التقل

 لآلية المزاد 
ً
بُ إقرار فارقٍ قليلٍ بين سعري البيع والشراء خلال جلسات الافتتاح والإقفال إذا جرت وفقا يُوجِّ

 الثابت.

د السيولة بتقديم التسع -3 ِ
 ير في بورصة أوساكاالتزام صانع السوق ومُزو 

 من بورصتي لندن وبرلين فيما يخصُّ فرض التزام التسعير على  بورصة أوساكات كان
ً
ة أكثر وضوحا اليابانيَّ

د السيولة؛ حيث اعتبرت أنَّ الهدف من وجود  "Primary Market Maker""صانع السوق الرئيس ي"  ِّ
دون مُزو 

ات، هو:  رين عبر التسعير المستمر" "توفير الفرص التداوليَّ صانع السوق في سوق الخيارات والمشتقَّ ة للمستثمَّ

"Securing Trading Opportunities for Investors through Continuous Quoting"5. 

 
1 Rule 4400, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
2 Article 38, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
3 Article 43, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
4 THEISSEN, Erik and WESTHEIDE, Christian"Call of Duty: Designated Market Maker Participation in Call Auctions", Centre for 

Financial Research (CFR), University of Cologne, Working Paper, No. 16-05, August 21, 2017, page 23. 
5 Osaka Exchange, Inc., Handling of Market Maker Program for Futures and Options Market, Effective: January 4, 2018, page 1. 
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د السيولة لديها يقتصر على "وصل التسعيرات"  ِّ
ت بورصة أوساكا أنَّ وظيفة مُزو   Matching"وقد أقرَّ

Quotes"1 للتسعيرات المطروحة من امر التداول ومقابلته؛ أي ببساطة تنفيذ أو 
ً
ي البيع والشراء وفقا

َ
ا على طرَف

د بتسعير الأوراق. ِّ
ةٍ للمُزو  ة صلاحيَّ ِّ دون وجود أيَّ

 صانع السوق الرئيس ي 

د سيولة  ِّ
ط بين صانع تقليدي ومُزو 

َ
م سوقها إلى سوق صناعة مُختَل ِّ

قس 
ُ
وبالتالي نرى أنَّ أنظمة التداول التي ت

د بتسعير الأوراق عبر التداول، لكن بالمقابل ألزمتْ صانع ندن وبرلين وأوساكا،  في ل ِّ
هذه الأنظمة لم تسمحْ للمُزو 

دٍ. ٍ وضمن نطاقٍ محدَّ
ِّ صرامةٍ بتسعير الأوراق بشكلٍ مستمر 

 السوق الرئيس ي بكل 

ِّ فما هي انعكاسات الالتزام بتوفير التسعير على ضبط التنافس أو التواطؤ بين روبوت
د ات صانع السوق ومُزو 

 السيولة؟

د  ِ
: انعكاس الالتزام بتوفير التسعير على ضبط التنافس أو التواطؤ بين روبوتات صانع السوق ومُزو 

ً
ثانيا

 السيولة

، ثم التواطؤ 
ً
د السيولة أولا ِّ

سنرى كيفية انعكاس هذه القواعد على حالة التنافس بين صانع السوق ومُزو 

.
ً
 ثانيا

د السيولة على التسعير ع السوق ن روبوتات صانالتنافس بي -1 ِ
 ومُزو 

حيقُ بمحفظة 
ُ
ِّ ما يملكه صانع السوق في مواجهة المخاطر الجسيمة التي ت

عتبرُ صلاحية التسعير من أهم 
ُ
ت

سمحُ للصانع بجمع الأرباح من صناعة السوق.
َ
 السيولة والأوراق المالية لديه، كما أنَّ صلاحية التسعير ت

 بش الصلاحية مُ ولكنَّ هذه 
ٌ
ص بورقةٍ ماليةٍ معينةٍ؛ الذي يُصدرُ رتبطة ِّ

تخص 
ُ
كلٍ تاريخيٍ بالصانع التقليدي الم

حُ فيها الأسعار التي يَقبَلُ بالبيع أو الشراء بموجبها، ويَتركُ لنفسه هامش ربحٍ  ِّ
قبل بدء التداول نشرة أسعارٍ يُوض 

 بين سعرَيْ الشراء والبيع.

 أنَّ فشل صانع الس 
َّ
د وق في تجاوز الأزمات إلا ِّ

المالية العالمية التي ضربت أسواق المال، قد أدى إلى وجود مُزو 

 من التنافس بينهما. 
ً
 مشحونا

ً
ا ا قد يُنش ئُ جوَّ  السيولة بجانبه؛ ممَّ

هذا التنافس قد انتقل في عصرنا هذا إلى تسخير روبوتات الذكاء الاصطناعي بصيغتها البرمجية، الأمر الذي 

ي بالبورصة إليُخش ى أ ِّ
ى السعر الاصطناعي البعيد عن القيمة الحقيقية في النهاية كما أشار جانب من ن يؤد 

 .2الفقه الأمريكي

 
1 Op. cit., page 7. 
2 SLEMMER, Daniel W., Artificial Intelligence & Artificial Prices: Safeguarding Securities Markets from Manipulation by Non-

Human Actors, Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law, Vol. 14, No. 1, 2019, page 149. 
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َّ
ةٍ به كما يقوم الصانع التقليدي، إلا د السيولة بإصدار نشرةِّ أسعارٍ خاصَّ ِّ

فعلى الرغم من عدم صلاحية مُزو 

د من الناحية العملية على   ِّ
زو 
ُ
نة تفوق قدرة الصانع في كثيرٍ من الأحيان؛ تحديد سعر ورقة  أنَّ قدرة الم مالية مُعيَّ

د.  والسبب هو استغلال تكنولوجيا التداول عالي التردُّ

، سواءً  ٍ
د السيولة بشكلٍ فوري  ِّ

ة سعرية لمشيئة مُزو  ة قوَّ عُ أيَّ د سيُخضِّ حيث إنَّ التداول الكثيف عالي التردُّ

 
ً
ة ؛ أي قوَّ

ً
 راكدة

ً
ة جاه   تجعل من السعرأكانت قوَّ ِّ

 
ة التي تدفع السعر نحو ات  أي تلك القوَّ

ً
ِّكة

 مُحر 
ً
ة ، أم قوَّ

ً
ثابتا

د السيولة على إنشائها. ِّ
 غيرَ قائمةٍ فيَقدرُ مُزو 

ً
ة  في السوق أم قوَّ

ً
 قائمة

ً
 سعرية

ً
ة ن، وسواءً أكانت قوَّ  معيَّ

د السيولة على حَرفِّ مسارِّ ال ِّ
زو 
ُ
 سعر السوقي في اولكن هذه القدرة الفائقة لم

ٌ
 آنية

ٌ
 قدرة

َّ
لبورصة ما هي إلا

ِّك سعر السوق، وتسحب معها مجموعة من 
حر 

ُ
 الأسهم القيادية التي ت

ُ
ف ستَهدِّ

َ
 التأثير، حيث ت

ُ
سريعة

 .1المستثمرين غير الخبراء؛ ولذلك فهي على الأغلب سريعة الزوال

  
ُ
د هي لحجوكلمة الفصل في تحديد الفائز من هذا التنافس بين الصانع والم ِّ

ٍ منهما من جهة، زو 
م محفظة كل 

جاه السعري  ِّ
 
ولقدرات الذكاء الاصطناعي لديه على امتصاص الضربة السعرية للطرف الآخر، ثم المناورة في الات

د ِّ
زو 
ُ
 من الم

ً
قا  .2المعاكس من جهةٍ أخرى، ويبدو في هذا الإطار صانع السوق أكثر تفوُّ

ة السعر   قصيرة المدى يجب أن ية ونتيجة لذلك، فإنَّ القوَّ
ٌ
 استراتيجية

َّ
د السيولة ما هي إلا ِّ

زو 
ُ
الخاطفة لم

، ثم يأتي دور صانع السوق حتى يَسيرَ مع  ٍ
عدلَ من الأزمات السعرية بشكلٍ فوري 

ُ
ها إدارة البورصة حتى ت

ُّ
تستغل

جاه السعر السوقي العادل. ِّ
 
 ات

د السيولة  ِّ
 أنَّ التنافس بين صانع السوق ومُزو 

َّ
 منهما  علىإلا

ًّ
خذ كلا  للبورصة إذا اتَّ

ً
را ِّ

التسعير سيكون مُدم 

 للآخر دون وضع ظروف السوق بعين الاعتبار، ودون إتاحة المجال لقوى العرض والطلب 
ً
 معاكسا

ً
 سعريا

ً
ها توجُّ

ل سعر السوق. ِّ
 
شك

ُ
 الطبيعية حتى ت

ل عبر وقف  د فيها حتى نشاففي مثل هذه الوضعيات، فإنَّ على إدارة البورصة أن تتدخَّ ِّ
ط الصانع والمزو 

 تسمح للقوى التداولية لجمهور المستثمرين حتى تظهر وتعود إلى طبيعتها دون ضغوطٍ مصطنعةٍ.

 
د السيولة على الت 1 ِّ

ِّ أي أنَّ قدرة مُزو 
سب 

ُ
شبهُ الضربة المفاجئة التي قد ت

ُ
ب صدمة لصانع السوق الذي يستخدم روبوت التداول أثير في الأسعار ت

ٍُ الخوارزمي؛ حيث يتم ألف عملية تداول في اليوم. أنظر في  193استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي في بورصة وول ستريت الأمريكية بما معدله  ٍ 

 جانب من الفقه الأمريكي: 

"AI is now being used to make investments on Wall Street, and it is capable of making 193,000 trades a day". See: MARTINEZ, 

Rex, Artificial Intelligence: Distinguishing between Types & Definitions, Nevada Law Journal, Vol. 19, No. 3, Spring 2019, page 

1020. 

د السيولة في  ولكن إن استطاع هذا الصانع استيعاب الصدمة، ثم قام بتنفي ِّ
ب على مُزو 

َّ
ه قد يتغل طات المناورة، فإنَّ

َّ
ذ استراتيجية تداولٍ تحمل مُخط

 النهاية.
إمكانيات مالية محدودة،   فعلى سبيل المثال، إذا رغبت بورصة معينة بالترخيص لصانع سوق ومزود سيولة، فإن كانت الشركة الصانع وطنية ذات  2

.فإنَّ قدرتها على تحديد مسار السو 
ً
ع بمركز مالي قوي عالميا  بالنظر إلى شركة تزويد السيولة إذا كانت أجنبية تتمتَّ

ً
 ق ستكون محدودة
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د السيولة على التسعير -2 ِ
 التواطؤ بين روبوتات صانع السوق ومُزو 

د السيولة هي في حقيقتها ليست ِّ
ٍ من صانع السوق ومُزو 

ط القدرة على وضع فق إنَّ قدرات التسعير لدى كل 

 منهما قادرٌ على تنفيذ عمليات تداولٍ كبيرةٍ 
 
نشرة أسعار نظرية، بل القدرة على تدوير الأوراق المالية؛ أي أنَّ كلا

 وذات حساسيةٍ كبيرةٍ على الأسعار.

ي إلى إيجاد "سيولة عمياء" دون تفكيرٍ بمدى عد  ِّ
 الة ولكن زيادة دوران الأسهم بشكلٍ غير مدروسٍ ستؤد 

سعر السوق أو معالجة اختلال توازن العرض والطلب عبر التسعير. هذا الأمر كفيلٌ بانهيار البورصة بالنظر 

د  .  1إلى كمية العمليات التي تجري بالتداول الخوارزمي أو عالي التردُّ

هات التسعير من ي ببساطةٍ إلى جعل جمهور المستثمرين أسرى لتوجُّ ِّ
لصانع ا هذه الوضعية السلبية ستؤد 

ي إلى خفض مستوى الكفاءة السعرية في مقابل خدمة مصالح صناعة السوق،  ِّ
د، الأمر الذي سيؤد  ِّ

زو 
ُ
والم

د المتواطئين. ِّ
زو 
ُ
 مع ما يخدم مصلحة الصانع والم

ً
 أو ارتفاعا

ً
 وسيترافق ذلك مع نشرة أسعار تتحرَّك صعودا

 ِّ
 
د سيؤث ة السوق كما درس جانب من الفقه الأمريكي  روبالتالي، فإن تطبيق تقنية التداول عالي التردُّ في نوعيَّ

ل السوق من سوق للاستثمار الطويل إلى سوق 20102منذ بدء تطبيق هذه التقنية عام  ؛ فيمكن أن يتحوَّ

جاه الأسعار السائد،  ِّ
 
 ما يُعاكس ات

ً
د غالبا مضاربة متذبذبة على الأجل القصير، وذلك لأنَّ التداول عالي التردُّ

لُّ   .3 بتوازن أوامر التداول ويُخِّ

د يستطيعا تحقيق أرباحٍ خياليةٍ من فروقات الأسعار عبر الشراء بثمنٍ  ِّ
زو 
ُ
وببساطةٍ، فإنَّ الصانع والم

 ِّ
هما قادرَيْن على تفادي أفدح الخسائر عبر البيع بثمنٍ مرتفعٍ في ظل  منخفضٍ ثم البيع بآخرَ مرتفعٍ، كما أنَّ

 انخفاض القيمة السوقية.

 تجمع فالس 
ً
 عاتية

ً
 سعرية

ً
ة ل قوَّ ِّ

 
شك

ُ
د يمكن لها أن ت ِّ

زو 
ُ
يولة التي ترتكز على مصالح التواطؤ بين الصانع والم

د، ثم يقوم الصانع بإكمال  د السيولة تشكيلها عبر التداول عالي التردُّ ِّ
بين الصدمة السعرية التي يستطيع مُزو 

ت
ُ
ِّج.استراتيجية قيادة السعر عبر التداول الخوارزمي الم

 در 

 
 أنظر:70وهي تبلغ ما نسبته  1

ً
 % من الكمية الإجمالية في السوق الأمريكية مثلا

 "Algorithmic trading (AT) and high-frequency (HFT) trading, which are responsible 

for over 70% of US stocks trading volume…". See: CARTEA, Álvaro and JAIMUNGAL, Sebastian, Modelling Asset Prices for 

Algorithmic and High-Frequency Trading, Applied Mathematical Finance, Vol. 20, No. 6, 2013, page 512. 
2 BROGAARD, Jonathan A., High Frequency Trading and Its Impact on Market Quality, Northwestern University School of Law, 

Management Work paper, No. 66, 2010. 
3 "Regarding HFTs’ trading activity, I find that HFTs tend to follow a price reversal strategy driven by 

order imbalances…". See: Ibid, page 40. 
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ل الأسعار فيها إلى قيمٍ وهميةٍ لا تعكس  وفي النهاية ستختفي القوى السعرية الطبيعية في البورصة، وستتحوَّ

ٍ عادلٍ 
 .1أيَّ معنىً سوقي 

 من الأساليب التقليدية يمكنها مواجهة مثل هذا الإعصار السعري القادم من روبوتات 
ً
ا ولا يبدو لنا أنَّ أيَّ

ة السعرية التي يمكن للذكاء الاصطناعي 2ارزمي، حتى عبر الحدود السعريةد والخو التردُّ التداول عالي  ، فالقوَّ

 بإجراءاتٍ رقابيةٍ من ذات المستوى في السرعة والأداء عبر نظام رقابة روبوتي.
َّ
 إيجادها لا يُمكن مواجهتها برأينا إلا

د ال -3 ِ
 لبورصات العربيةى بيئة اسيولة علانعكاس التسعير لدى روبوتات صانع السوق ومُزو 

رِّكُ معظم البورصات العربية في أسلوب إدارتها من الناحية التشغيلية، حيث يوجد لديها إدارة ٍَ ت
َ
شت

 
ً
متابعة وتنفيذ لأنظمة التداول، وإدارة إشراف ورقابة، بالإضافة إلى وجود هيئة إشرافٍ حكوميةٍ ترتبط عادة

 .3الوزراءبأعلى سلطة في الدولة؛ مثل مجلس 

ة الرقابة على حركة سعر السوق في  ِّ مهام جهات الإدارة والرقابة المذكورة، هي مهمَّ
ويبدو لنا أنَّ إحدى أهم 

البورصة؛ حيث إنَّ هذا السعر هو مرآة عمل البورصة، وهو الأساس في قياس كفاءتها بعد توفير أجواء من 

لُ صندوق تلك الأجواء التي يُحا .4الشفافية والإفصاح فيها ة وجودها في النقد الع وِّ  إظهار أهميَّ
ً
ربي جاهدا

 .5البورصات العربية

ة هذه البورصات نتيجة افتقارها   ما هو ضعف فعاليَّ ولكنَّ ما يظهر من استقراء أداء البورصات العربية، إنَّ

 من الغموض بين أو 6للشفافية والإفصاح بالمستويات المطلوبة
ً
ين، ساط المستثمر ، هذا الأمر يَنشرُ حالة

 
ة التسعير  1 مثل هذه النتيجة هي عبارة عن صورة نهائية لوقوع البورصة ضحية لعملية تلاعبٍ مكتملة الأركان عبر استغلال الصانع لصلاحيَّ

 تصعب مواجهتها ضمن البيئة التشريع
ٌ
د، وهي ممارسة ِّ

 ية الحالية. أنظر:بالاشتراط مع المزو 

SLEMMER, Daniel W., op. cit., page 180. 

د يستغلُّ صلاحية التسعير العملية الخاطفة، ذلك على الرغم من أنَّ وظيفة ِّ
زو 
ُ
ٍ من  فالصانع يستغلُّ صلاحية التسعير النظرية الصريحة والم

كل 

د هي :" ِّ
زو 
ُ
ب والفروق بين الأسعار"  الصانع والم

ُّ
 . أنظر:”Obligation Lowers Volatility and Spreads“تخفيض التقل

WEAVER, Daniel, op. cit., page 7. 
ل أهمية للمتداولين بالخوارزميات والمتداولين عبر تقنية التداول عالي  2 ِّ

 
د القضاء الأمريكي على أنَّ موضوع الحدود السعرية يُشك

َّ
 أنظر: التردُّ أك

"Among the market participants that rely on data about pending limit orders that are visible to the markets are market makers…. 

high-frequency traders, and investors that use algorithms to implement their trading strategies, such as institutional investors". 

See: Securities and Exchange Commission v. LEK SECURITIES CORPORATION, United States District Court, S.D. New York, March 

14, 2019. 
 . 4، ص 1020، يناير 89أونور، إبراهيم، فعالية أسواق الأسهم العربية، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد  3
 .5المرجع السابق، ص  4
 . 15، ص 2003لمالية العربية، يونيو صندوق النقد العربي، مساهمة صندوق النقد العربي في تطوير الأسواق ا 5
 . 9أونور، إبراهيم، فعالية أسواق الأسهم العربية، مرجع سبق ذكره، ص  6
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ي برأينا إلى فشل ويجعلهم  ِّ
في حيرة من أمرهم بخصوص القيمة الحقيقية للأوراق المالية المتداولة؛ وهو ما يؤد 

 عملية التسعير في البورصة، حيث يبتعد سعر السوق عن القيمة الحقيقية العادلة.

 بغاية إعادة العدالة لسعر السوق 
ً
ِّ عبر توجيه ا فيبدو هنا دور صانع السوق محوريا

 
جاه لأسعار بالات

الصحيح؛ حيث يجب أن يستخدم الصانع صلاحية التسعير المستمر للأوراق التي يَصنعُ سوقها بغرض التأثير 

 . 1الإيجابي على السوق 

جاه الخاطئ الذي يخدم  ِّ
 
 أنَّ المشكلة تكمن إذا استخدم الصانع التسعير بغرض توجيه السوق بالات

َّ
إلا

 يرفع الصانع مصلحته، 
ً
 ويخفض أسعار الأوراق التي يريد شراءها. أسعار الأوراق التي فمثلا

ً
لا يجد لها مشتريا

طات.
َّ
خط

ُ
د أن يشترك أو يتنافس معه في هذه الم ِّ

 ويمكن للمُزو 

مثل هذه السيناريوهات السلبية يمكن أن تكون فائقة السرعة والكميات باستخدام الذكاء الاصطناعي، 

 من ضعف في الخبرة، بالإضافة إلى انتهاء   لى البورصات العربيةهة الأطر الرقابية عذلك في مواج
ً
عاني أصلا

ُ
التي ت

ة بها بالنظر إلى التقنيات العالمية  .2صلاحية التجهيزات الالكترونية الخاصَّ

د إلى انقطاع الصلة بين سعر السوق  ي التداول الخوارزمي وعالي التردُّ ِّ
وبين القيمة بالتالي يمكن أن يؤد 

 لبورصات العربية، وهذا ما سيزيد من تدني مستوى كفاءتها.للورقة المالية في ا الحقيقية

ولذلك، يجب أن يتمَّ تطوير البنية الإدارية والتشغيلية والرقابية للبورصات العربية قبل السماح باستغلال 

 الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول الدائرة فيها. 

ح باستخدام التقنيات الحديثة لزيادة تداول لفقه العربي الذي ينصسنا مع رأي جانب من ابناءً عليه ل

ات في بنية البورصة والهيئة الرقيبة عليها  .3الأسهم دون أن يُقرِّنَ ذلك بضرورة وجود ذات التقنيَّ

 بيد صانع السوق ومُ 
ً
عة ِّ

 طي 
ً
ِّ هذا الرأي، سيكون التسعير في تلك البورصات أداة

د السيولة؛ ففي ظل  ِّ
زو 

جاه الذي يَخدمُ مصلحتهما في حالة عان بموجب تجهيزاتهما يستطي ِّ
 
وجيهَ سعر السوق بالات

َ
التكنولوجية ت

جاهات  ِّ
 
 منهما سيسعى إلى تغيير ات

ًّ
 لكفاءة السوق؛ لأنَّ كلا

ً
را ِّ

التواطؤ بينهما، أو سيكون التنافس بينهما مُدم 

 جمهور المستثمرين.  لة الغموض والضياع لدى السعر في مصلحته، وهذا ما سيزيد من حا

 المطلب الثاني

 
 بطرح الأوراق المالية بأسعارٍ منخفضةٍ متسلسلةٍ عندما يستشعر ارتفاع السعر عن القيمة الحقيقية للورقة، وبالعكس في حال 1

ً
ة فيقوم مثلا

 انخفاض قيمة الورقة عن قيم
ُ
 لسياسة الصانع في التسعير عبر مقابلة أوامر تها الحقيقية. وفي ذات الوقت يمكن لم

ً
 داعما

ً
د السيولة أن يُمارسَ دورا ِّ

زو 

 التداول على الأسعار.
ق في المجال الرقابي على البورصات العربية، راجع: أونور، إبراهيم، الأطر الرقابية لأسواق الأسهم العربية، سلسلة جس 2 ر التنمية، المعهد للتعمُّ

 . 2، ص 2011، فبراير 89لكويت، العدد العربي للتخطيط، ا
 .141أنظر: مسعداوي، يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 عبر فرض الالتزام بتقديم العروض والطلبات ضبط التنافس أو التواطؤ في صناعة السوق 

نة من العروض والطلبات في البورصة، حيث  ة معيَّ ٍ تقديم كميَّ
يَضعُ صانع السوق على عاتقه بشكلٍ أساس ي 

م هذا النشاط على شكل ص للصانع الشراء على الأسهم أو  أوامر تداول بالبيع و   يُترجِّ باقي الأوراق المالية التي يُرخَّ

 بصناعة سوقها.

نٍ من العروض والطلبات وفق الاتفاقية التي يبرمها مع إدارة  ويلتزم الصانع في هذا الإطار بهامشٍ معيَّ

رِّط تلك البورصة عليه هذا الهامش، حيث يُقاسُ على
َ
شت

َ
ٍ مُعيَّ  البورصة، فت

 .1نٍ منهجٍ تداولي 

، ثم أثر هذا الالتزام على ضبط   
ً
وسنرى وجود الالتزام بتوفير العروض والطلبات على الصانع أو المزود أولا

.
ً
ٍ منهما ثانيا

 التنافس أو التواطؤ بين كل 

د السيولة ِ
: وجود الالتزام بتقديم العروض والطلبات على صانع السوق ومُزو 

ً
 أولا

البحث، حيث سنرى الالتزام بتقديم العروض  حرصنا عليه طيلة فقرات فس المنهج المقارن الذي سنَنتهج ن

ٍ من بورصات لندن، وبرلين، وأوساكا على التوالي.
 لقواعد صناعة السوق في كل 

ً
 والطلبات وفقا

د السيولة بتقديم العروض والطلبات في بورصة لندن -1 ِ
 التزام صانع السوق ومُزو 

 مز يمٌ واضحٌ في البورصات يُوجدُ تقس 
ً
نتهجُ نظاما

َ
د، يَظهر هذا التي ت ِّ

زو 
ُ
 لصناعة السوق بين الصانع والم

ً
دوجا

ات كبيرةٍ دون أن يحقَّ  ات وكميَّ دَ سيولةٍ قادرٍ على التداول بتقنيَّ ِّ
التقسيم بين صانعٍ يقوم على التسعير وبين مُزو 

  
ً
ٍ به؛ ونتيجة

دِّ تحديد تسعيرٍ خاص  ِّ
زو 
ُ
عروض والطلبات السوق بتوفير أوامر ال  لذلك يختلف التزام صانعلهذا الم

 في تلك البورصات.

زت تلك البورصة بين:بورصة لندنوبخصوص   ، فقد ميَّ

؛ Driven Securities"-"Market Makers in Order2  "صانع سوق على الأوراق الـمُدارَة بالأوامر" ➢

ل بإصدار التسعيرة  . هذا 3الشراء بشكل ذاتي كما مرَّ معناالقابلة للتنفيذ بين طرفي البيع و وهو الصانع المخوَّ

لزِّم90الصانع مُلزمٌ بتوفير ما نسبته  
ُ
 4% من التداول الاعتيادي خلال فترات التداول الم

ً
 جدا

ٌ
، وهي نسبة مرتفعة

 وشراءً من ذات ا
ً
ل امتياز تنفيذ الأمر المتقابل بيعا قابِّ

ُ
ها ت ٍ أدنى، ولكنَّ

 لصانع.كحد 

 
ق في منهج صانع السوق بغرض إضافة السيولة في البورصة، أنظر: القوص ي، همام، منهج نشاط صانع السوق بإضافة هامش السيولة )بين   1 للتعمُّ

ي(  القيمة النقديَّ  ِّ
ة، وبورصة ونيويورك  نموذج بورصة ال  -ة والحجم الكم  ، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية –كويت، والبورصة المصريَّ

(EJLES) 308، ص 2018، يوليو 11، مجلة علمية محكمة، مصر، العدد . 
2 Rule 4101, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
3 Definitions, executable quote, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
4 Rule 4101.1., (Guidance to Rule), Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
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؛ Driven Securities"-"Market Maker in Quote1دارَة بالأسعار"  "صانع سوق على الأوراق الـمُ  ➢

اع الآخرين أو الوسطاء المتعاملين ببورصة لندن بغرض تنفيذ  وهو الصانع الـمُجبَرُ على التفاعل مع الصنَّ

يْ التداول من تلقاء ذاته؛ فلا يجوز لهذا الصانع تنفيذ الصفقات والتسعي2الصفقات والتسعير
َ
 .3ر على طرف

ة من الصانع في هذه السوق، فإنَّ الصانع مُلزمٌ 
َ
ل ابِّ

َ
فقط بضمان   فيها  وفي مقابل سحب امتياز الصفقات المتق

زِّم فيها بصناعة السوق  "Firm Quote""تسعير ثابت" 
َ
، والأهم أنَّ الصانع هنا غير 4خلال فترة التداول التي يَلت

ةٍ يعرضها ملزمٍ  ة كميَّ ِّ
 . 5الصانع خلال تسعيره الثابت هذابكميةٍ معينةٍ، بل على أي 

ويمكن تفسير هذه القاعدة ببساطةٍ بأنَّ الصانع الـمُلزَم بالتفاعل مع غيره من أعضاء البورصة خلال 

ٍ أدنى خلال يوم الت
ٍ أو كمي 

ٍ قيمي 
ِّ حد 

د الفقه التسعير والتنفيذ، هو بالمقابل غير مُلزمٍ بأي 
َّ
داول الواحد كما أك

 .6الإنكليزي 

ق بالحدود الكمية الدنيا للعروض والطلبات في الواوفي  
َّ
ق مع الصانع فيما يتعل

َ
قع، فإنَّ هذا التساهل الـمُطل

دارة بالأسعار يطعن في جدوى وجوده ونجاعة دوره بالبورصة؛ فالصانع على الأوراق الـمُدارَة بالأسعار 
ُ
السوق الم

 يسعى فقط لمصالحه الشخصيَّ قد يُص
ً
 أنانيا

ً
نا ِّ
ه غير ملزمٍ سوى بابحُ مُكو  لتسعير ة في بورصة لندن؛ ذلك أنَّ

 الثابت خلال الجلسة دون أن يتمَّ إلزامه بتنفيذ كمية دنيا من الصفقات.

اع على الأوراق الـمُدارَة بالأسعار في بورصة لندن يمكنهم أن يقوموا بالتداول فقط ع ندما يلاحظون إنَّ الصنَّ

فوا عندما
َّ
، ثم يتوق

ً
 رابحة

ً
اع هذ فرصا  فائدةٍ للبورصة، بل تغيب هذه الفرص دون أن يكون لوجود الصنَّ

ُ
ة ا أيَّ

ف  ب الأسعار؛ لأنَّ عمل الصانع بالمضاربات سيُضاعِّ
ُّ
على العكس، فإنَّ وجودهم بهذا الأسلوب سيزيد من تقل

لُ  ا سيُدخِّ ر الأسعار، ممَّ ِّ تفسيرٍ البورصة بمتاهةٍ من الارتفاع والانخفاض بشكلٍ  من تأثير تغيُّ
عٍ دون أي  ِّ

 
متقط

 واضحٍ.

 على 
ً
د السيولة عبر التداول الخوارزمي، نراهُ قادرا ِّ

ص بعمل مُزو  رخَّ
ُ
وفي بورصة لندن ذاتها، نرى الصانع الم

 بتوفير أوامر 
ً
د بشرط أن يكون مُلزما يْ العروض والطلبات تسخير روبوت التداول عالي التردُّ

َ
التداول على طرَف

د السيولة% من حجم التداول الاعتيادي خلال فترة التد50ا نسبته بما لا يقلُّ عمَّ  ِّ
زو 
ُ
؛ وهو التزامٌ 7اول الـمُلزم لم

ِّ عدم السماح له بتسعير الأوراق المالية.
د في ظل  ِّ

زو 
ُ
ة الم  شاقٌّ وخطيرٌ على ميزانيَّ

د السيولة بتقديم العروض والطلبات في بورصة برلينالتزام صانع السوق ومُ  -2 ِ
 زو 

 
1 Rule 4200, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
2 Rule 4220.2, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
3 Definitions, firm quote, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
4 Rule 4201, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
5 Rule 4202, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
6 WEAVER, Daniel, op. cit., page 10.  
7 Rule 4401.2, Rules of the London Stock Exchange, Rule Book, 2018. 
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ِّكها الأسعار،  د سارتقل
حر 

ُ
بورصة برلين على نهج بورصة لندن فيما يخصُّ صانع السوق في السوق التي ت

ٍ أدنى من أوامر العروض والطلبات، واكتفت 
ٍ قيمي 

حيث امتنعت قواعد التداول في برلين عن إلزام الصانع بحد 

 . 1لصانع بالتسعير المستمر فقطبإلزام ا

ٍ أدنى يتمُّ تعيينه زمت قواعد التداول في بو ولكنَّ بالمقابل، فقد أل
دي السيولة بالتعامل بحد  ِّ

رصة برلين مُزو 

 . 2من مجلس إدارة البورصة

ِّكها–وتفسيرنا لهذا التمييز في التعامل يَكمنُ في أنَّ الصانع هو 
حر 

ُ
 لرؤية الأسواق التي ت

ً
جزءٌ  -الأسعار وفقا

ل عمله الأساس ي بالتسع
َّ
ع الهادف بالنتيجة إلى إعادة التوازن للمن البورصة، فيتمث طِّ

َ
ا 3بورصةير غير الـمُنق ، أمَّ

نةٍ فقط.  لٍ وفي أوقاتٍ مُعيَّ ِّ
ة السيولة المطروحة منه بشكل مُكم  د فهي الاستفادة من كميَّ ِّ

 الغاية من وجود الـمُزو 

رَضُ أن يمنحها السيوعلى الرغم من أنَّ  
َ
د السيولة في البورصة يُفت ِّ

ولة الكبيرة والاستقرار بالأسعار وجود مُزو 

 مع ارتفاع أرباح المتداولين الناتج عن طرح هذه السيول
ً
 أنَّ ذلك لا يَترافقُ دائما

َّ
خراتهم. أة، إلا ِّ مُدَّ

 و نمو 

د السيولة يقوم بتحفيز السوق بسيولته ولذلك نرى أنَّ وجهة نظر بورصة برلين قد ذهبت إلى أنَّ  ِّ
مُزو 

 خلال
ً
 لرفع نمو ا الضاربة فجأة

ً
 مضمونا

ً
لُ أملا ِّ

 
لأرباح لدى المتداولين، ولذلك ركود التداول، ولكن ذلك لا يُمث

نةٍ من العروض والطلبات وفق وجهة  لٍ للصانع لا يمكن تقييده ضمن إطار حدودٍ كميةٍ مُعيَّ ِّ
فهو يقوم بدورٍ مُكم 

 نظر الألمانية هذه.ال

 

د السيولة بت -3 ِ
 قديم العروض والطلبات في بورصة أوساكاالتزام صانع السوق ومُزو 

 مميزٌ إزاء العروض والطلبات الإلزامية من الصانع؛ حيث ألزمت 
ٌ
ة موقف لقد كان لبورصة أوساكا اليابانيَّ

قود المستقبلية والخيارات، بالإضافة إلى نسبة من عقود التداول المبرمة على العالصانع بشكلٍ خاصٍ بتقديم 

، بل تركت تلك البورصة اليابانية هذا الأمر ، ذلك دون تحديدها بشكلٍ رقمي ٍ 4قودعددٍ محددٍ من هذه الع

ر مدى حاجة البورصة للتدخلُّ  ِّ
 . وفق الظروفلمجلس إدارتها حتى يُقد 

 
1 "Market Makers are obliged prior to the Opening (Art. 18 Trading Rules) and throughout continuous trading to post Quotes 

(Art. 14, 15 Trading Rules) for the instruments that they are registered for". See: Article 38, Exchange Rules of Börse Berlin, 2016. 
2  "Liquidity Providers are obliged to transact client orders up to the maximum volume…". See: Article 39, Exchange Rules of Börse 

Berlin, 2016. 
ق في تحقيق غا  3 ية إعادة التوازن بين العرض والطلب من خلال صانع السوق، راجع: القوص ي، همام، تأثير التزامات صانع السوق تجاه بورصة للتعمُّ

ة على إعادة توازن العرض مع الطلب   .461، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة مقارنة مع نظام بورصة ناسداك ونيويورك-الكويت للأوراق الماليَّ
4 Osaka Exchange, Inc., Handling of Market Maker Program for Futures and Options Market, Effective: January 4, 2018, page 5. 
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صة بالتعا ِّ
مل على العقود المستقبلية وعقود الخيار في نقرأ هذه القاعدة في سياق سياسة تنظيمية مُتخص 

 في السوق الآجلة، ذالبورصة؛ حيث إنَّ بو 
ً
لك في الوقت رصة أوساكا قد سمحت بوجود صانعٍ للسوق حصرا

.
ٌ
ها لا تحتوي على صانع سوق، وهو أمر تاريخيٌّ معروف رَت فيه اليابان عبر بورصة طوكيو بأنَّ  الذي اشتُهِّ

ه استباقٌ للمخاطر المالية الكما يمكن تفسير هذا المو   قف التنظيمي في بورصة أوساكا بأنَّ
ُ
عرَف

ُ
كبيرة التي ت

 من المسؤولية الخاصة باستمرار التداول على عاتق بها السوق الآجلة؛ حيث سترمي بورصة أوساكا ج
ً
 كبيرا

ً
زءا

 صانع السوق.

د السيولة، فقد اعتبرت بورصة أوساكا أنَّ دَورَه ِّ
ا بخصوص مُزو  ها لم تفرِّضْ  أمَّ

مُماثلٌ لصانع السوق، لكنَّ

ة نسبةٍ محدَّ  ب 1دةٍ لكمية العروض والطلباتعليه أيَّ راقِّ
ُ
 أنَّ النص قد جاء على أساس أنَّ بورصة أوساكا ست

َّ
، إلا

د عبر اختصار ضرائب التداو  ِّ
زو 
ُ
ه، ثم تكافئُ هذا الم عامُلاتِّ

َ
لات ت د السيولة، وستقوم بمراجعة مُعدَّ ِّ

ل عمل مُزو 

لات عدَّ
ُ
 لهذه الم

ً
 .2عليه وفقا

ا يبدو من هذه ا د اوعلى الرغم ممَّ ِّ
د لقواعد من تخفيفٍ على مُزو  ِّ

زو 
ُ
 أنَّ النص على رقابة عمل الم

َّ
لسيولة، إلا

 
ً
لا فرِّضَ عليه مُعدَّ

َ
بهذا الشكل الدقيق مع تشبيه عمله بالصانع يمكن أن يَسمحَ لمجلس إدارة بورصة أوساكا أن ت

 بارتفاع مخاطر سوق المأعلى من ا
ٌ
ستقبليات والخيار التي لعروض والطلبات في السوق؛ وهذا الأمر مرتبط

لٍ صارمٍ ومدروسٍ وسريعٍ.  تحتاج إلى تدخُّ

د ِ
زو 
ُ
: انعكاس الالتزام بتوفير العروض والطلبات على ضبط التنافس أو التواطؤ بين الصانع والم

ً
 ثانيا

، ثم التواطؤ  سنرى كيف تنعكس القواعد السابقة على
ً
د السيولة أولا ِّ

 حالة التنافس بين صانع السوق ومُزو 

.
ً
، وعلى بيئة البورصات العربية ثالثا

ً
 بينهما ثانيا

 

د السيولة بتوفير العروض والطلبات -1 ِ
 التنافس بين روبوتات صانع السوق ومُزو 

 بالتداول على إحدى على اعتبار أنَّ صانع السوق هو المستفيد الأكبر من مركزه كصانع عندما  
ً
صا يكون مُرخَّ

د السيولة ِّ
 في هذه الحالة سيجد نفسه أمام منافسةٍ غير متكافئةٍ. الأوراق، فإنَّ مُزو 

 
1 Osaka Exchange, Inc., Handling of Market Maker Program for Futures and Options Market, Effective: January 4, 2018, page 7. 
2 Osaka Exchange, Inc., Handling of Market Maker Program for Futures and Options Market, Effective: January 4, 2018, page 8. 
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ز بالخبرة ويمتلئُ بمخزونٍ كبيرٍ من الورقة التي يصنع سوقها؛ فبدون هذا  والسبب أنَّ الصانع هذا يتميَّ

التسعير المستمر أي الالتقاء المستمر بين العرض والطلب بشكلٍ المخزون سيعجز الصانع عن فرض حالةٍ من  

 .1متوازنٍ 

د السيولة نفسه في حالةٍ من الغموض إزاء حركة الورقة المالية من جهة، ومقدار  ِّ
وفي المقابل، يجد مُزو 

 مخزون الصانع من جهةٍ أخرى.

د السيولة سوى الاستفادة من  ِّ
زو 
ُ
د حتى يَفرِّضَ على الصانع بناءً عليه، فلا يمكن لم تقنية التداول عالي التردُّ

ِّ نبض الصانع في حالات السوق الطبيعية حالاتٍ مفاجئةٍ من ضغوط الب
د بجس  ِّ

زو 
ُ
يع أو الشراء؛ فيقوم الم

 ط عليه في الحالات الاستثنائية.وبالضغ

طات التداول الأساسية 
َّ
 بكثيرٍ من ولذلك فإنَّ قدرة روبوت صانع السوق على تنفيذ مُخط

َ
ستكون أبسط

د السيولة التي ستعتمد على الارتجا ِّ
طات روبوت مُزو 

َّ
 ل والاستراتيجيات الهجومية في حالات التنافس.مُخط

ح أنَّ توفير العروض والطلبات عبر روبوت التداول الخوارزمي بالنسبة للصانع  ِّ
وض 

ُ
مثل هذه الظروف ت

 وكانت ظروف السوق ستمنحه الأفضلية على حساب التداول عالي التر 
ً
د طالما كان مخزون الصانع كافيا دُّ

 مستقرة.

ا في أحوال ال بات السعرية أمَّ
ُّ
العميقة، مثل الارتفاع الشديد المفاجئ أو الهبوط الساقط، فهنا تكون تقل

د؛ لأنَّ هذه التقني  لاقتناص بعض المكاسب عبر تقنية التداول عالي التردُّ
ً
د السيولة ذهبية ِّ

ة تعتمد فرصة مُزو 

حدثها كميات التداول الهائلة. 
ُ
 بالأساس على تأثير الصدمة الكبيرة التي ت

ي إلى تنافس هؤلاء  ِّ
دي السيولة فيما بينهم أنفسهم، فإنَّ ذلك سيؤد  ِّ

ولكنَّ وجودَ حالةٍ من التنافس بين مُزو 

دين على اقتناص الأرباح الناتجة عن تداولاتهم الخاطفة تلك، الأمر الذ ِّ
زو 
ُ
ي سيعني عدم استقرار الأسعار، الم

 للسوق 
ً
 سريعا

ً
 .2وانهيارا

 
 بغرض مقابلة العرض أو الطلب في السوق الالكترونية التي يتمُّ التداول فيها عبر شبكة الإنترنت، خا 1

ً
 كبيرا

ً
هَ الصانع ضغطا  من قد يُواجِّ

ً
صة

 لمتداولين مثله عبر الخوارزميات. أنظر:ا

"KCG is a financial-services firm. Chung Decl. … It "engages in propriety algorithmic trading and electronic market trading through 

exchanges and other computer-based platforms through the internet, in the United States and around the world". See: KCG 

HOLDINGS, INC. v. KHANDEKAR, United States District Court, S.D. New York, March 12, 2020. 
2 "Finally, when rebalancing their positions, High Frequency Traders may compete for liquidity and amplify price volatility". See: 

KIRILENKO, Andrei, The Flash Crash: The Impact of High Frequency Trading on an Electronic Market, SSRN Papers, May 26, 2011, 

page 37 to 38. 

د فيما بينهم، راجع في جانب من الفقه الكندي: ق في فكرة تنافس المتداولين عبر تقنية التداول عالي التردُّ  للتعمُّ

BROGAARD, Jonathan, et. al., High-Frequency Trading Competition, Bank of Canada, Working Paper No. 19, 2014, page 25. 

د، راجع:وفي   دراسةٍ من البنك المركزي الأوروبي حول التنافس خلال تطبيق التداول عالي التردُّ
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يْن على توازن السوق، وهمارة البورصة برأينا أن تكبالنتيجة، فإنَّ على إدا
َ
 لحالتَيْن خطرت

ً
ظة ِّ

 :1ون مُتيق 

بدليل قدرة روبوت التداول الخوارزمي  سيطرة الصانع على العروض والطلبات بشكلٍ شبه كامل؛ •

 عنلديه على قياد
ً
جاه التداول بما يطعن في عدالة سعر السوق بالنتيجة، فتبدو الأسعار ناتجة ِّ

 
المضاربة  ة ات

د م ِّ
زو 
ُ
ع الصانع لا أثر له؛ لأنَّ تنفيذ الكميات ولا تعكس القيمة الحقيقية. تدلُّ هذه الحالة على أنَّ تنافس الم

ضعِّ 
ُ
د لم ت ، الضخمة من عمليات التداول عبر التداول عالي التردُّ

ً
 من مخزون الصانع، ولم تجعله يتراجع قليلا

ْ
ف

دٍ من العروض والطلبات بما يتجاوز الغرض الأساس ي من عمله في إعادة فأصبح الصانع يقوم بتوفير عددٍ زائ

 .التوازن للبورصة

ٍ أعلى من العروض والطلبات التي يُسمَح للصانع 
ففي هذه الحالة، يمكن لإدارة السوق أن تقومَ بوضع حد 

مها دون تنفيذ، كما يمكن بالمقابل لهذه الإدارة أ ِّ
ذها، أو حتى التي يُقد  ِّ

 أن يُنف 
ً
ا د السيولة حدَّ ِّ

ن تفرض على مُزو 

نفَّ 
ُ
مة أو الم قدَّ

ُ
 ذة منه.أدنى من العروض والطلبات الم

؛ حيث يُصبحُ تداول الصانع بالخوارزميات انفلات زمام العروض والطلبات من أمر صانع السوق  •

د السيولة بتأثير العدد الهائل امُنسَ  ِّ
بها مُزو  ِّ

 وراء الصدمات السعرية التي يُسب 
ً
ا
َ
لفجائي من عمليات التداول اق

د؛ فهذه الحالة تدلُّ على أنَّ العروض والط مها الصانع لا تكفي حتى وإن التزم بالحدود عالية التردُّ ِّ
لبات التي يُقد 

دالدنيا المفروضة عليه، الأمر الذي يجعل الب  لصراعات التداول عالي التردُّ
ً
 .2ورصة ساحة

رفعَ م
َ
يلتزم الصانع بتقديمها، كما  ن الحدود الدنيا للعروض والطلبات التيفهنا يمكن لإدارة البورصة أن ت

د في السوق، أو حتى أن توقف عمله لبعض الوقت  ِّ
زو 
ُ
ِّ الأعلى لمساهمة الم

ض من الحد  ِّ
خف 

ُ
تستطيع بالمقابل أن ت

 ى العرض والطلب.حتى يتعاف

 

 

د السيولة بتوفير العر  -2 ِ
 وض والطلباتالتواطؤ بين روبوتات صانع السوق ومُزو 

 
BERCKENFELDER, Johannes, Competition among high-frequency traders, and market quality, European Central Bank, Working 

Paper Series, No. 2290, June 2019. 
ف معها. أنظر يمكن اعتبار مثل  1 ، الأمر الذي يوجب على التشريعات أن تتكيَّ ٍ

 عن الابتكارات التكنولوجية بشكلٍ خاص 
ً
هذه المخاطر المالية ناشئة

 لكرواتي: حول هذه الفكرة في الفقه ا

"… demonstrate how the legislation is adapting to technological innovation and increased systemic risk". See: Pavković, Anita and 

Matek, Petar-Pierre, Legislation Key Milestones of Capital Market Union in the Republic of Croatia and the European Union, EU 

and Comparative Law Issues and Challenges Series, No. 3, 2019, page 969. 
2  MACKENZIE, Donald, How fragile is competition in high-frequency trading?, 2019, page 1. See: http://www.sociology.ed.ac.uk/ 

(22-3-2020).  

http://www.sociology.ed.ac.uk/
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طات تداولية 
َّ
في هذه الصورة يمكن لروبوت التداول الخوارزمي الخاص بصانع السوق أن يقوم بتنفيذ مُخط

د السيولة، ذلك  ِّ
بالاستفادة من قدرات روبوت التداول عالي بغرض تحقيق مصالحٍ مشتركةٍ بين الصانع ومُزو 

د.  التردُّ

ن الأوراق بغرض مضمونةٍ عبر استخدام صانع السوق لمخزونه م  إنَّ مسألة التأثير في السوق تكون هنا شبهَ 

ة في السوق ستنهار في مواجهة هذا  ِّ الأدنى من العروض والطلبات؛ حيث إنَّ قدرة باقي عوامل القوَّ
تقديم الحد 

د التحالف ِّ
 .1القوي بين الصانع والمزو 

ة أنَّ نسبة كبيرة من صناع السوق يتمُّ في هذه الممارسة انتهاك أخلاق العمليات المالية والمصرفي ة؛ خاصَّ

دي السيولة هم ِّ
ص لهم بهذه النشاطات ومُزو  رخَّ

ُ
 . 2من البنوك الم

قَ   حتى يُغلِّ
ً
 أو انخفاضا

ً
د مراكزهم الاستثمارية وما إن تنتهي عملية التلاعب هذه ارتفاعا ِّ

زو 
ُ
 روبوت الصانع والم

عن القيمة الحقيقية للأوراق. يمكن تنفيذ هذه الممارسة حتى عبر البيع بسعرٍ مرتفعٍ أو الشراء بسعرٍ منخفضٍ  

 
ي إلى ارتفاع سعرها أو انخفاضه أو ثبات التداول عليها عند س 1 ِّ

عر معين أو الصانع خبيرٌ في الورقة التي يَصنعُ سوقها؛ حيث يعلم الظروف التي تؤد 

 لذلك فإنَّ روبوت التداول الخوارزمي بإمكانه استغلال الظروف عبر تسخير مخزون الصانع في ت
ً
 و تثبيته.وجيه التداول أحتى ركودها، ونتيجة

د بغرض تنفيذ كميات هائلة د السيولة المشاركة بها عبر توجيه التداول عالي التردُّ ِّ
زو 
ُ
جاه الذي   مثل هذه الممارسة للتلاعب بسعر السوق يمكن لم ِّ

بالات 

 إحدى صور الجرائم الخوارزمية. أنظر: -في الواقع–بدأه الصانع، وهذه 

"These are examined from a non-technical perspective in order to highlight how they are being used as techniques for spotting 

suspicious behavior and how data are being used to profile, algorithmically manipulate and distil actionable information for 

preventing criminal behavior". See: DEMETIS, dionysios, The Role of Information Systems in the Prevention and Detection of 

Transnational and International Crime, Criminological Approaches to International Criminal Law, 2020, page 195. 
ق في هذا الموضوع راجع: 2  للتعمُّ

ZARING, David, Regulating Banking Ethics: A Toolkit, Seattle University Law Review, Vol. 43, 2020, page 555. 

 أنظر في خدمات التداول الخوارزمي التي تتحمل مخاطرها البنوك، لدى:

"This group includes proprietary traders; client-facing advice-givers, such as financial advisers and investment managers; material 

risk-takers; and those with responsibility for approving the deployment of algorithmic trading strategies". See: Ibid, page 575. 

ِّ تطبيق التداول الخوارزمي.  
 بمدى احترام تنفيذ معايير حوكمة الشركات في ظل 

ً
فكرة لدى جانب من الفقه  أنظر في هذه الفكرة الأخلاق ترتبط أيضا

 البريطاني:

DIGNAM, Alan, Artificial Intelligence: The very human dangers of dysfunctional design and autocratic corporate governance, 

Queen Mary University of London, Legal Studies Research Paper, No. 314, 2019. 
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ن لجانب من الفقه أنَّ الروبوتات المالية تعمل بكفاءة عالية على صعيد دون التحضير لها بوقت طويل؛ فقد تبيَّ 

 1رات الارتجالية الاستثماريةالقرا
ً
 .2، بما يساعد على تحصيل الأرباح بسرعةٍ كبيرةٍ جدا

جاه التداول الذي يصطنعه كل من قية في هذا الس والمشكلة الحقي ِّ
 
ة السعرية الهائلة لات يناريو أنَّ القوَّ

د يستمدُّ أصله من التزام الصانع بتقديم العروض   ِّ
زو 
ُ
والطلبات؛ أي أنَّ التلاعب بسعر السوق يكون الصانع والم

 بقناع تنفيذ الالتزامات التداولية.
ً
عا  في هذه الحالة مُقنَّ

، فقد يكون مصالحَ جهكما أنَّ 
ً
د في هذه الحالة أيضا ِّ

زو 
ُ
حد مع الصانع والم ٍ كبيرٍ قد تتَّ

اتٍ ذات وزنٍ مالي 

ون متحالفون معهما، أو حتى أن تكون ج ٍ لأحدٍ من الصانع الوسطاء الماليُّ
د شركاتٍ أم  هات الوساطة هذه مجرَّ

د التابع لها. ِّ
زو 
ُ
 أو الم

خرات المستثمرين نتيجة تسخير  هكذا يظهر شكلٌ تداوليٌّ خطيرٌ على روبوتات الذكاء الاصطناعي في مجال   مُدَّ

 صناعة السوق.

 و ما يلي:ويبدو لنا أنَّ ما يمكن لإدارة البورصة القيام به في مثل هذه الحالة ه

ت. (1
َّ
 وقف التداول بشكل مؤق

د من كون الخوارزميات ا (2
ُّ
لتي تعمل بموجبها هذه مراجعة برمجيات الروبوتات عبر خبراء تكنولوجيا للتأك

جاه السوق بش  ِّ
 
 على تغيير ات

ً
فَة ِّجٍ.الروبوتات ليست مُتحالِّ

 كلٍ مصطنعٍ متدر 

د  (3 ِّ
ٍ من صانع السوق ومُزو 

السيولة لشرح سبب التوافق بين عمليات طلب تفسير مالي من إدارة كل 

جاه دون أن يكون السوق بحاجة لذلك. ِّ
 
د في ذات الات ِّ

زو 
ُ
 الصانع والم

ر في سعر السوق عمليات اإتاحة ال (4 ِّ
 
ؤث

ُ
لضخمة بحيث تتمُّ خارج عمليات التداول في البورصة دون أن ت

ساتيين؛ كالشركات المساهمة وصناديق بشكلٍ مباشرٍ، والتي يكون أطرافها على الأغلب من المستثمرين المؤسَّ 

د3الاستثمار ت ستتمُّ بهذه الصورة دون العمليا؛ فهذه 4، وأن يتمَّ حظر تنفيذها عبر تقنية التداول عالي التردُّ

 
. أنظر:أكثر من كفاءة وذلك  1

ً
 السيارة ذاتية القيادة مثلا

"… there is a difference between following pre-registered actions to construct a car and learning to make better autonomous 

decisions on what stock to invest in". See: MARTINEZ, Rex, op. cit., page 1030. 
2 CARRION, Allen, very fast money: High-frequency trading on the NASDAQ, Journal of Financial Markets, Vol. 16, 2013, page 

680. 

د على حساب جمهور المتداولين في البورصة، حيث يتمُّ سحب السيولة لمصلحتهما بشكل كبير. ِّ
زو 
ُ
 بهذه الطريقة يُثري الصانع والم

 
ق ف 3  ي دور هذه الصناديق ضمن أسواق المال المعاصرة، راجع:للتعمُّ

CLEMENTS, Ryan, "New Funds, Familiar Fears: are exchange traded funds making markets less stable? Part II-Interaction Risks", 

SSRN Papers, 2019. 
د مع 4  اول الخاصة بالمستثمرين المؤسساتيين من عمل جانب من الفقه الهولندي:أوامر التد أنظر في دراسة تجع فكرة التداول عالي التردُّ
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جاهات السوق بشكلٍ غير  ِّ
 
ر بطبيعتها بات ِّ

 
إدخال أوامر تداول إلى نظام البورصة الالكتروني، وهي عملياتٌ تؤث

. مباشرٍ، ويم
ً
د معا ِّ

زو 
ُ
جاهات الضخمة المصطنعة من الصانع والم ِّ

 
 على الات

ً
 ضاغطة

ً
 سعرية

ً
ة ل قوَّ ِّ

 
شك

ُ
 كن لها أن ت

دلكن على البو 
ُّ
 تجري لخدمة  رصة التأك

ٌ
من عدم كون هذه العمليات الضخمة هي بدورها عملياتٌ صورية

جاه السعر الذي يخدم  ِّ
 
د؛ وذلك عبر دراسة ات ِّ

زو 
ُ
مصلحة كليهما. كأن يكون مصلحتهما في ارتفاع الصانع والم

دةٍ على أع  إلى الشراء بأسعارٍ محدَّ
ً
لى من سعر السوق في الأسعار، وتكون هذه العمليات الضخمة هادفة

 البورصة.

د السيولة على بيئة البورصات العربية   -3  ِ
 انعكاس العروض والطلبات لدى روبوتات صانع السوق ومُزو 

"  يُمكننا تصنيف معظ
ٌ
ة ها "أسواقٌ مستمرَّ بالأساس؛ أي    "Continues Markets"م البورصات العربية على أنَّ

ها بورصاتٌ تعتمد في التسعير على  لمستمر هو البنية التلاقي المستمر للعروض والطلبات، فيكون التداول اأنَّ

 .1الجزئية لنظام التداول الخاص بالبورصة في الوطن العربي

عتمدُ على تجميع أوامر البيع والشراء ولكن قبل جلسة الت
َ
داول المستمر هذه، يوجد جلسة الافتتاح التي ت

تها في تاريخٍ ثابتٍ واحدٍ، م
َ
ى "السوق الثابتة" أو "سوق التثبيت" ثم مُقابَل ،  Call Market"2"ثل هذه الجلسة تسمَّ

 
َّ
 إزاء مقابلة العروض والطلبات. لذلك يتوق

ً
 جدا

ً
 حذرة

ً
ف التداول المستمر في سوق التثبيت وهي تكون سوقا

ل سعر سوق واحد لكامل جلسة التد
َّ
جاه السوق من السلطة الرقابية، فيتشك ِّ

 
 من انفلات ات

ً
اول الثابتة خوفا

مهما طالت نتيجة تثبيت التداول، ذلك بعد أن يتمَّ تجميع كافة العروض والطلبات وملاقاتها في وقت واحد 

 . 3وق واحدفينشأ سعر س

جاهات التداول  ِّ
 
وعلى اعتبار أنَّ الجلسة الجوهرية في البورصات العربية هي جلسة التداول المستمر، فإنَّ ات

ل وتغير والتسعير يُفترَضُ أن تكو 
ُّ
ي إلى تشك ِّ

ةٍ خلال تقابل العرض مع الطلب؛ الأمر الذي سيؤد  ن في حريةٍ تامَّ

 لا تمتُّ وال سعر السوق العادل باستمرار طالما تلاقت العروض
ٌ
 بحتة

ٌ
 نظرية

ٌ
 أنَّ هذه الرؤية هي رؤية

َّ
طلبات، إلا

 للواقع بأواصرَ فعليةٍ.

لسة التداول الأسعار بالآجال القصيرة التي قد لا تتجاوز جفالواقع أنَّ البورصة تحوي مضاربين على فروق 

 أو العكس خلال التلاقي المستمر للعروض والطلبات؛ ولذلك
ً
 بشكلٍ   الواحدة شراءً ثم بيعا

ً
فإنَّ ترك السوق حرة

 بقواعد للتداول، حيث تقترب البورصة دون هذه 
ً
كاملٍ يتنافى مع طبيعة البورصة وهي سوق منظمة ذاتيا

 
Van Kervel, Vincent and; Menkveld, Albert J., High-Frequency Trading around Large Institutional Orders, Tinbergen Institute 

Discussion Paper, No. 17-092/IV, 2017, page 1. 
ق في البنية الجزئية للبورصة، راجع: عبد مولاه، وليد، مرجع سبق ذكره، ص  من الاطلاع للمزيد 1  .3والتعمُّ
 المرجع السابق. 2
كره، ص للتوسع في هذا الموضوع في الفقه العربي، راجع: القوص ي، همام، النظام القانوني لعمليات التداول في سوق الأوراق المالية، مرجع سبق ذ 3

 ، وما يليها. 207
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مة والقواعد من السوق السوداء التي لا لجامَ لها. ذلك بالإضافة إلى وقوع أزماتٍ ماليةٍ دوريةٍ في منظومة الأنظ

ر بها البورصات العربية بطبيعة الحالتتأ أسواق المال العالمية التي
َّ
 .1ث

 مسيرة العروض والطلبات عبر إجراءات  
َ
 ضبط

ً
لُ البورصات العربية جاهدة حاوِّ

ُ
تعليق التداول وبناءً عليه، ت

ط بالأسعار عند حدودٍ معقولةٍ حتى تهدأ السوق، أو عبر فرض الحدود السعرية حتى يتمَّ وقف الصعود أو الهبو 

 ِّ
ل سعر السوق، ويخنق  -في حالة المبالغة–جلسة تداول، وهو الأمر الذي ينال معينةٍ في كل 

ُّ
من عدالة تشك

 البورصة.

إعادة التوازن للعروض والطلبات بشكلٍ لبورصات العربية سيساهم بومن هنا فإنَّ وجود صانع السوق في ا

، ليس بطريقةٍ تنظيميةٍ   روعِّ الصعودِّ وحزمَ أمرِّ الهبوطِّ
َ
عيقُ التداول المستمر، قادرٍ على تهدئة

ُ
 إداريةٍ مباشرةٍ ت

د السيولة بالمقا ِّ
 وشراءً. كما أنَّ مُزو 

ً
ل في التداول المستمر ذاته بيعا بل قادرٌ على تحقيق العمق بل عبر التدخُّ

الذي تحتاجه البورصات العربية من العروض والطلبات؛ فلا تتأثر بضغوط المضاربات الجامحة على الأسعار 

. نتمهما كا
ً
 أحجام عملياتها كبيرة

ِّ ضعف البورصة تجاه المضاربات، سيعني 
د في ظل  ِّ

زو 
ُ
في المقابل، فإنَّ التنافس أو التواطؤ بين الصانع والم

لها باستغلال العروض والطلبات الاستثمارية الطبيعية، تلك التي ستضيع بين دوائر من الصعود والهبوط فش 

ِّ التي تصنع
زو 
ُ
 د.ها روبوتات الصانع والم

ِّ لإدارة 
 من الشللِّ التام 

ً
ة السوق الطبيعية، وحالة ِّ لقوَّ

 من الفشلِّ التام 
ً
مثل هذا الواقع سيعني حالة

د هي التشغيل والرقابة على ال بورصات العربية. بالتالي، لا بدَّ من القول بأنَّ التداول الخوارزمي وعالي التردُّ

 لا يمكن تطبيقها في ب
ٌ
مة ِّ

 من   ورصاتٍ أساليبٌ مُتقد 
ً
ي أصلا عانِّ

ُ
ضحلةٍ كالبورصات العربية؛ تلك البورصات التي ت

 لضعف البورص
ً
، ذلك نظرا

ً
ات العربية، وصغر حجمها، تأثير عمليات المضاربة مهما كان حجمها صغيرا

 . 2وانخفاض كفاءتها في معظم الأوقات

 في العروض
ً
ر سلبا ِّ

 
والطلبات لدى أعرق وأعمق الأسواق   في حين أنَّ تقنيات التداول التكنولوجي المذكورة تؤث

ٍ بدراسة تقوم بشكلٍ دور  (SEC)المالية على مستوى العالم، حتى أنَّ لجنة البورصة والأوراق المالية الأمريكية 
ي 

ر التي وصلت إليها عمليات التداول الخوارزمية قبل إبداء الرأي في المسائل التنظيمية، وهو الأمر  صورة التطوُّ

 الذي أشار إلي
ً
 . 3ه القضاء الأمريكي أيضا

 
تنمية، المعهد العربي ي هذا الموضوع لدى: بلقاسم، العباس، تبعات الأزمة الاقتصادية على الدول العربية والنامية، سلسلة جسر الأنظر ف 1

 . 18، ص 2011، مارس 102للتخطيط، الكويت، العدد 
 . 140مسعداوي، يوسف، مرجع سبق ذكره، ص  2

3  "Before offering opinions on the layering scheme alleged by the SEC, Grigoletto provides background on the equities and options 

markets, including a discussion of … how trading has evolved since the development of algorithmic trading practices". See: SEC v. 

LEK SECURITIES CORPORATION, United States District Court, S.D. New York, March 14, 2019. 
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بناءً عليه، فإنَّ وجود تقنيات استقبال العروض والطلبات خلال التداول في البورصات العربية يجب أن 

ق من روبوتات يكون مش  ِّ
 
تدف

ُ
 بتطوير تلك البورصات لبنيتها الجزئية والتقنية بما يراعي إعصار البيانات الم

ً
روطا

 إالت
ً
 بعد تحقيق نوعٍ من التكامل والتناغم والانسجام في العمليات التشغيلية داول. لا يبدو ذلك ممكنا

َّ
لا

ي من عيوبٍ  عانِّ
ُ
 باليد   والرقابية لدى جميع البورصات العربية التي ت

َّ
متشابهةٍ وظروفٍ واحدةٍ تصعب مواجهتها إلا

 الواحدة، وبورصات الاتحاد الأوروبي خير مثال.

 الخاتمة

عتمدُ البورصة 
َ
ِّ بالأوراق الماليةوهي -ت

على حركة العرض والطلب، فإذا كان الأسواق  -سوق التداول الخاص 

مُ وجودَ صانعٍ للتسعير وا ستلزِّ
َ
ِّكها الأسعار ت

حر 
ُ
د التي ت ِّ

لتداول يُدعَى: "صانع السوق"؛ فإنَّ فكرة وجود مُزو 

 شديدة للسيولة بغرض تقديم العروض والطلبات فقط دون المساهمة بالتسعير بشكلٍ مبا
ً
شرٍ، يُعتبرُ فكرة

جاهات التداول فيها. ِّ
 
 التأثير على عدالة سعر السوق وات

د السيولة هذا هو اعتما ِّ
ده على تقنياتٍ تكنولوجيةٍ قادرةٍ على تنفيذ عملياتٍ وما زاد من خطورة تأثير دور مُزو 

رٍ بموجب الذكاء الاصطناعي، تلك التقنية التي تدعى: "الضخمةٍ  ِّ
د". وبشكلٍ متكر   تداول عالي التردُّ

ل إلى ساحة مبارزةٍ تكنولوجيةٍ بين روبوت الصانع  د، فإنَّ البورصة ستتحوَّ ِّ
زو 
ُ
 مع الم

ً
سَا فإذا كان الصانع مُتنافِّ

د( مُ ا ِّ
زو 
ُ
ا إن كانا )الصانع والم أمَّ ل بالتداول عالي التردُّ د العامِّ ِّ

زو 
ُ
ل بالتداول الخوارزمي وبين روبوت الم ينِّ لعامِّ

َ
ئ تواطِّ

 على التلاعب بالسوق، فإنَّ فرصة نجاة البورصة وعدالة التسعير فيها تقترب من الانعدام.

ستَفَادَ من أنظمة بورصات لندن وبرلي
ُ
 لصناعة السوق إنَّ الدرس الم

ً
طا

َ
 مُختَل

ً
 ن وأوساكا التي فرضت نظاما

 للتلا 
ً
عا د، هو أنَّ تلك البورصات قد فتحت الباب مُشرَّ ِّ

زو 
ُ
عب التكنولوجي بسوقها عندما أتاحت بين الصانع والم

د. دٍ بإمكانيات التداول الخوارزمي أو عالي التردُّ ِّ
 وجودَ صانعٍ ومُزو 

عُ بفعلى الرغم من الإمكانيات التكنو  تَمتَّ
َ
ه ليس لها مجاراة لوجية الكبيرة التي ت  أنَّ

َّ
ها هذه البورصات، إلا

ها الشركات 
ُّ
ستغل

َ
المالية الكبرى؛ حيث تكون تلك الشركات في حالة تحالفٍ أو حتى زمالةٍ مع التكنولوجيا التي ت

ها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى يمكن أن تمنح ا مدُّ
َ
لشركات التكنولوجية شركاتٍ تكنولوجيةٍ ت

 من التقنيات السرية داخل المنظومة الصناعية بغرض مضاعفة الأرباح
ً
 .1نظريتها المالية بعضا

 
ل بالخوارزميات بتحديث تقنيات التداول لدي  1 ة بتطوير أنظمة التداول الخوارزمي، وهكذا يسبق السوق بخطوةٍ  قد يقوم المتداوِّ

َ
ه عبر جهات مُحترِّف

، أنظر في القضاء الأمريكي:
ً
 بعد إتمام عملية التطوير التي قد تستغرق سنة

"During that time petitioner engaged a foreign exchange algorithmic trading strategy developer (first service provider), which 

automated his trading strategy in 12 months". See: WHISTLEBLOWER 7208-17W v. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, 

United States Tax Court, July 31, 2018.  
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، فإن ضرورة وجود صانع السوق في البورصات العربية بغرض إعادة التوازن إليها لا يجب أن تدفع ولذلك

د السيولة؛ لأنَّ البورصات ِّ
،   هذه البورصات إلى قبول وجود مُزو   التداولِّ

َ
، وقليلة  السيولةِّ

َ
العربية ما تزالُ ضحلة

 تجاه الصدمات السعرية، هذا بالإضافة
ً
ة ، وهشَّ  العمقِّ

َ
إلى ضعف البنية التكنولوجية لتلك البورصات   وطفيفة

 بالمقارنة مع شركات تزويد السيولة ذات البنية الروبوتية فائقة التقدم.

 النتائج 

ٍ الفرق بين عمل صانع السوق ومُ  .1 د السيولة ليس بإداري  ِّ
، بقدر ما يعكس الاختلاف الفكري  زو  ٍ

أو شكلي 

.العميق بين واجب الصانع الإلزامي بإعادة الت ٍ
د بإضافة السيولة بشكلٍ فوري  ِّ

زو 
ُ
 وازن للسوق وبين واجب الم

د؛ لأنَّ الص .2 ِّ
زو 
ُ
ط بين الصانع والم

َ
ختَل

ُ
انع هو في الحقيقة يجب أن يكون دورَ البطولةِّ للصانع في النظام الم

 للتداول بغرض"البوصلة" التي تسير البورصة بهديها؛ فهو الـمُلزَم بصناعة السوق تسعير 
ً
 وتنفيذا

ً
إعادة  ا

 التوازن إليها.

د السيولة على توفير السيولةٍ، فيما يُفترَضُ بالصانع إعادة توجيهها وتوظيفها في مصلحة  .3 ِّ
يقتصر دور مُزو 

 البورصة.

د  التنافس بين الص .4 ِّ
زو 
ُ
ر البورصة.انع والم ِّ

 صناعةٍ إيجابيةٍ للسوق، بينما التواطؤ بينهما قد يُدم 
َ
 قد يَخلقُ بيئة

د السيولة هو:  المطلوب من صانع .5 ِّ
 السوق ومُزو 

 التناغم بين سياسة التنافس والتعاون على إعادة توازن البورصة. •

جاهات السوقية السلبية أو المصطنعة، والتي لا  • ِّ
 
ر عن قيمة الأوراق المالية الحقيقية.مواجهة الات ِّ

عب 
ُ
 ت

د قد حوَّ  .6 ل البورصة إلى ساحة تداولٍ بين دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي من تداول خوارزمي وعالي التردُّ

ين الدخول إليها أو تثمير  ِّ
ين التقليدي  ِّ

ساتي  ين أو حتى المؤسَّ ِّ
الروبوتات، والتي يَصعبُ على المستثمرين العادي 

 عبرها.الأموال 

ل في أنَّ نصوص الأنظمة  .7
َّ
د السيولة تتمث ِّ

المشكلة العميقة في تنظيم وقائع التواطؤ بين صانع السوق ومُزو 

عَت للتعامل مع الإمكانيات البشرية؛ فهي لا تتلاءم مع سرعة المعالجة والتنفيذ الهائلة في  البورصة قد وُضِّ

د.لروبوت صناعة السوق سواءً عبر تكنولوجيا التداول ا  لخوارزمي أم عالي التردُّ

 المقترحات

 من أن يَضُرَّ بتوازنها.  .1
ً
 فرض رقابة فنية وتكنولوجية وليس فقط مالية على آلية عمل صانع السوق خوفا

د السيولة الحديثة التي تجعل من فكرة صناعة السوق  .2 ِّ
عدم الاعتماد في البورصات العربية على آلية مُزو 

د أسلوبٍ لتحصيل الأموا  ل دون التأثير الصحيح على السوق.مجرَّ

د السيولة الفرعي في البورصات العربية على سبيل الاستثناء في حالات شح السيولة يمكن  .3 ِّ
ي نظام مُزو  ِّ

تبن 

، ولكن بالشروط التالية:
ً
 الشديد حصرا
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دين، وعد • ِّ
اع مع المزو   حتى لا يتنافس الصنَّ

ً
م الترخيص بتزويد السيولة الفرعي لصانع السوق حصرا

 لباب التنافس بين بين الترخيص لنشاط تزويد السيولة على ورق
ً
د واحد؛ سدا ِّ

ة مالية واحدة لأكثر من مزو 

اع على ورقة مالية واحدة. في الوقت  د مع باقي الصنَّ ِّ
ص بنشاط المزو  رخَّ

ُ
دين أنفسهم، أو بين الصانع الم ِّ

المزو 

اع؛ بغاية عدم جعل الورقةالذي يمكن فيه صناعة السوق على ورقة مالية واحدة بين   المالية   عدد من الصنَّ

 من اختصاص صانع واحد فقط فيما يخص نشاط صناعة السوق.

عة مع إدارة  •
َّ
ود الفرعي بتنفيذ نسبةٍ من كميات الصفقات المنفذة وبموجب اتفاقية استثنائية موق ِّ

ز 
ُ
إلزام الم

تها    تتجاوز مُدَّ
َّ
نقضاء هر فقط؛ فقد تتغير الظروف للأفضل بعد اأش  3البورصة بعد موافقة الهيئة على ألا

 ربع السنة المالي.

اع  •  بعمل صنَّ
ً
دَا رشِّ

َ
ذة في سبيل إعادة التوازن للبورصة مُست نفَّ

ُ
ات التداول الم د الفرعي بتسخير كميَّ ِّ

زو 
ُ
إلزام الم

مٍ بإعادة التوازن  زِّ
َ
 للصانع بشكلٍ مُلت

ً
يفَا د رَدِّ ِّ

زو 
ُ
  السوق؛ وبهذه الطريقة يكون الم

ً
للبورصة وليس مَصدَرَا

 لسيولة عمياء.

ين في البورصات العربية إلى حين ضمان   .4 ِّ
د من الوسطاء المالي  حظر استخدام تكنولوجيا التداول عالي التردُّ

 وجودها بشكلٍ متكافئٍ لدى الإدارة التقنية في البورصة.

ة التي ستتقدَّ  .5 د فرض تقديم ضمانات قانونية على شركة التكنولوجيا الماليَّ ِّ
م لتوفير صانع السوق أو مُزو 

 ولة الروبوتي.السي

م  .6
ُّ
يجب على الإدارة التكنولوجية في البورصة امتحان مقدرة روبوتات صناعة السوق ومرورها بمرحلة "تعل

ة الضرورية للبرمجيات  Machine Learning"1"الآلة"  ن إدخال البيانات والنماذج التاريخيَّ التي تتضمَّ

ة حتى تتَّ  مٍ بالذكيَّ زِّ
َ
 .2إعادة التوازن للبورصة وليس التلاعب بهاخذ القرارات كصانع سوقٍ مُلت

بسعر السوق، فهي كلمة السر في مواجهة الممارسات غير المشروعة التركيز على الإجراءات الرقابية الخاصة   .7

 ِّ
زو 
ُ
 للصانع والم

 
م الآلة على عمل صانع السوق، أنظر: 1

ُّ
، يُرجَى مراجعة المزيد من المعلومات حول تطبيق نماذج تعل

ً
 قبل تنفيذ هذا المقترح عمليا

Kapil KANAGAL, Yu WU, Kevin CHEN, "Market Making with Machine Learning Methods", Stanford Education, California (USA), 

June 10, 2017.  

See: https://web.stanford.edu/class/msande448/2017/Final/Reports/gr4.pdf (5-2-2018). 

د، أنظر: م الآلة فيما يتعلق بالتداول عالي التردُّ
ُّ
 وبخصوص تعل

DIXON, Matthew F., et. al., Deep Learning for Spatio-Temporal Modeling: Dynamic Traffic Flows and High Frequency Trading, 

arXiv, 7 May 2018, page 1. 
، يرجى مراجعة    2

ً
د بالمعلومات، ويمكن الاستفادة من المرجقبل تنفيذ هذا المقترح عمليا ق في علاقة التداول عالي التردُّ  ا الخصوص:ع التالي في هذالتعمُّ

HENDERSHOTT, Terrence and RIORDAN, Ryan, Algorithmic Trading and Information, University of California at Berkeley, June 

21, 2011. See: http://academia.edu/ (22-3-2020).  

https://web.stanford.edu/class/msande448/2017/Final/Reports/gr4.pdf
http://academia.edu/
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ه خلال فترات التذبذب يمكن فرض  .8  أنَّ
َّ
، إلا

ً
 سعريا

ً
ة بَةٍ للتداول حدودٍ سعريةٍ مرنةٍ ترك السوق حرَّ ، 1ومُواكِّ

 .% من سعر إغلاق الجلسة السابقة25وذلك في حدودٍ لا تتجاوز نسبة 

ا نسبته  .9 د قدرة السيطرة على أكثر ممَّ ِّ
زو 
ُ
% من كمية التداولات 70يجب الحرص على عدم منح الصانع والم

رة في السوق خلال جلسة واحدة، لكن دون تقييد التسعي سعَّ
ُ
ع خلال ذات ر والتداول بشكلٍ ز الم ِّ

 
ٍ مُتقط

مني 

جاهاتها السعرية والتداولية. ِّ
 
 من فقدان السوق لسلسلة ات

ً
 الجلسة خوفا

العمل على ابتكار نظام رقابة على التداول يكون على شكل روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي؛ بحيث يكون  .10

 على مواجهة الصدمة السعرية السريعة للتداول عالي 
ً
د، والتأثيرقادرا العميق طويل المدى للتداول  التردُّ

 الخوارزمي.

  

 

 

 

 المراجع

: المراجع باللغة العربية
ً
 أولا

فات -1
َّ
 المؤل

 ، إبراهيم:أونور  -

خصائص أسواق الأسهم العربية، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد  •

 .2009، فبراير 80

، 89المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد بية، سلسلة جسر التنمية، فعالية أسواق الأسهم العر  •

 .2010يناير 

، 94العربي للتخطيط، الكويت، العدد  تذبذب أسواق الأوراق المالية، سلسلة جسر التنمية، المعهد •

 .2010، يونيو 94العدد 

بي للتخطيط، الكويت، الأطر الرقابية لأسواق الأسهم العربية، سلسلة جسر التنمية، المعهد العر  •

 .2011، فبراير 89العدد 

 
قَ على ال 1  . أنظر:"Prices Spikes""مسامير السعر" حدود السعرية في هذه الحالة تسمية يمكن أن نُطلِّ

MCGROARTY, Frank, et. al., High Frequency Trading Strategies, Market Fragility and Prices Spikes, Annuals of Operation 

Research, 2019, page 217.     
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ية الحقوق ، رزق الله، التجارة في العالم الافتراض ي، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، كلبن مهيدي -

 .2016، جوان 4والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر، العدد 

جسر التنمية، المعهد على الدول العربية والنامية، سلسلة ، العباس، تبعات الأزمة الاقتصادية بلقاسم -

 .2011، مارس 102العربي للتخطيط، الكويت، العدد 

ية لأسواق الأوراق المالية، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، ، وليد، البنية الجزئعبد مولاه -

 .2010، مارس 91الكويت، العدد 

 ، همام: القوص ي -

ة )بين إتاحة العقود الآجلة امل الآجل تنظيم التع • والبيوع المستقبلية في سوق الكويت للأوراق الماليَّ

 .2014، يوليو 2، العدد 38وحماية السوق العاجلة(، مجلة الحقوق المحكمة، جامعة الكويت، المجلد: 

دكتوراه في النظام القانوني لعمليات التداول في سوق الأوراق المالية، رسالة أعدت لنيل درجة ال •

 .2017الحقوق، نوقشت في كلية الحقوق، جامعة حلب، سورية، عام 

ي(  • ِّ
ة والحجم الكم  نموذج  -منهج نشاط صانع السوق بإضافة هامش السيولة )بين القيمة النقديَّ

ة، وبورصة ونيويورك بورصة الكويت، والبورص ، المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية –ة المصريَّ

(EJLES) 2018 ، يوليو11، مجلة علمية محكمة، مصر، العدد. 

ة على إعادة توازن العرض مع الطلب  • -تأثير التزامات صانع السوق تجاه بورصة الكويت للأوراق الماليَّ

، مجلة كلية القانون الكويتية مجلة كلية القانون الكويتية -داك ونيويوركراسة مقارنة مع نظام بورصة ناسد

 .2019، يونيو 26، العدد الكويت (،KILAWالعالمية )

أحمد، إخفاق آلية السوق وتدخل الدولة، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكواز،  -

 .2008 ، يناير69الكويت، العدد 

دراسة تحليلية لتجربة كل من بورصة الجزائر –ءة الاسواق المالية العربية ، يوسف، كفامسعداوي  -

 .2014، عام 42مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد  والسعودية،

 "، يونس، دراسة تحليلية لأداء وتنظيم الأسواق المالية والناشئة في الدول العربيةزين، أحمد ونصير -
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 غير الشرعي في القانون العراقي الابن مدى مشروعية تنسيب 

The legality of the placement of Illegitimate child in the Iraqi law 

 العراق -د. عبد المنعم عبد الوهاب العامر ، نقابة المحامين ، البصرة

 Dr. Abdelmonem Alaamer, Bar Association, Basra, Iraq 

 

 

 الملخص: 

الشريعة الإسلامية الغراء عناية كبيرة للنسب، فحرصت على طهره ونقاءه فألحقت الأولاد من رابطة  لتأو 

 . لكنها في ذات الوقت لم تغفل امكانية وجود 
ً
غير الشرعي في مجتمع مسلم، فقررت الابن الزواج بآبائهم نسبا

 براءته من وزر والديه الطبيعيين، ومنحته سائر الحقوق الم
ً
ها الأجلاء ئفقها  اجتهدللأولاد الشرعيين، ثم    رةقر أولا

في مسألة تنسيبه إلى أبيه فكانوا بين مجيز ومانع لذلك. ومع غياب النص الصريح في قانون الأحوال الشخصية 

النافذ بشأن هذه المسألة فقد أثار هذا الاختلاف إشكالية الترجيح بين الرأيين الفقهيين المتعارضين. وقد أنتهى 

 .ى مشروعية تنسيب الأبن غير الشرعي إلى أبيه في القانون العراقيإلث البح

ABSTRACT:  

The Islamic sharia gave great attention to lineage, so it made sure that it was pure, so it attached 

the children from marriage association to their fathers. At the same time, It did not lose sight of 

the possibility of an illegitimate child in a Muslim community, first deciding that they were 

innocent of the burden of his Biological parents, and granted them all the rights issued to 

legitimate children, and then it respectable canonists worked on the issue of his placement to his 

father, and they were between mean and reluctance. In the absence of explicit provision in the 

personal status law on this issue, this difference has raised the issue of weighting between the 

two opposing jurisprudential opinions. The search ended in the legality of the placement of the 

illegitimate child to his father in the Iraqi law. 
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 المقدمة:

عليها سائر التشريعات السماوية والنظم  اتفقتالأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية وهدفها الأول، قاعدة 

لبشرية على مدى تاريخها المعروف. وكان من أهم النتائج المترتبة على هذه القاعدة، الإقرار ا  هاالوضعية التي عرفت

من جانب -بشرعية الأولاد الذين هم ثمرة العلاقة الزوجية ونسبتهم إلى أباءهم ، وعدم الاعتراف  -من جانب –

 غير شرعي. -آخر
ً
 بشرعية كل مولود يأتي من غير الزوجية واعتباره ابنا

دَم أستقر لدى مختلف الجماعات الإنسانية تحميل المولود غير الشرعي مسؤولية ما أرتكبه أبويه   نذوم القِّ

عَت صلته بديانة الأسرة وطقوس  طِّ
ُ
، ينظر اليه باحتقار وازدراء، وق

ً
ر، فعومل معاملة مُهينة، فكان منبوذا من وزِّ

لاد الشرعيين كالنفقة والإرث، وكذلك النسب، حيث و الأ عبادتها، وحُرِّمَ من التمتع بالحقوق التي كان يتمتع بها 

ر شرائع الشعوب القديمة واليونانيين والرومان والمصريين والبابليين وسواهم من المجتمعات الإنسانية 
َ
ق
ُ
لم ت

الأخرى بنسبة المولود غير الشرعي إلى أبيه، وإنما ألحقت نسبه بأمه. وبقي الأمر على هذا الحال في عموم أوربا 

مستهل القرن التاسع عشر الميلادي عندما أقرت فرنسا في عهد نابليون بحق المولود غير الشرعي المطالبة ى حت

بإلزام والده بالنفقة عليه، فيما ظلت أوربا قاطبة على أنكارها لحق ذلك المولود بالتحاقه بأبيه الطبيعي حتى  

نسب المولود غير الشرعي بإقرار والديه أو ت باقبيل منتصف القرن العشرين حين سمح القانون الإيطالي بإث

 علان الزواج اللاحق لوالديه. إأحدهما بشرط 

رِّ ما أرتكبه والديه  في المقابل، وقبل ذلك بقرون، كانت شريعة الإسلام قد برأت المولود غير الشرعي من وَزِّ

كسائر أطفال المسلمين، ومنحته   ه  يتالطبيعيين، وأوجبت احترامه ومعاملته بالرعاية والعناية، والإحسان في ترب

من الحقوق مثل ما يمنح لأي منهم، وعاقبت بشدة كل مَن يُس يء إليه أو يحط من شأنه. ولم يتوقف الأمر عند 

هذا الذي ذكرناه، أو عند الكثير سواه مما لا يتسع المقام بيانه من صنوف المعاملة الحسنة التي منحها وأمر 

ها الأجلاء مستندين في ئر الشرعي، بل أجازت ثلة من علماء الشريعة الغراء وفقهاغيد بها ديننا الحنيف للمولو 

 للعناية به، واحتواءً للتبعات المترتبة 
ً
 ضمانا

ً
ذلك للسنة النبوية المطهرة إلحاق الأبن غير الشرعي إلى بأبيه نسبا

 على جريرة 

يها المدنية الغربية المعاصرة إلا بعد مض ي ما والديه، وذلك في سابقة لم تعرفها البشرية جمعاء ولم تهتدِّ إل

 عشر قرن من الزمان.  يزيد على ثلاثة

الاخلاقي في مجتمعاتنا العربية تحت وطأة ما تعانيه من تخلف  الالتزاموفي عصرنا الراهن، وبالنظر لتراجع 

ل وضمائر شبابها ناحي حياتها، وما تتعرض له من غزو فكري غربي متواصل ينخر عقو قيمي مستشرٍ في شتى م

 وفتيات فيحرف سلوكياتهم عن السبيل ا
ً
لقويم، ويدفعهم إلى مهاوي الرذيلة والانفلات، فقد زاد شيوع فتيانا

والأمنية  ةوالاجتماعيمعها مشاكل جمة على الأصعدة الاقتصادية  وازدادتظاهرة الأبناء غير الشرعيين 
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لأخلاقية للمجتمع. وهكذا تبرز أهمية البحث في هذه المسألة والثقافية، ناهيك عن أثرها الفتاك على المنظومة ا

 لحيوية من جميع جوانبها كمدخل ضروري للعمل على تحجيمها والحد من آثارها المدمرة.    ا

 
ً
مستمر في الفقه الإسلامي  اختلاف من لكن مسألة تنسيب الأبن غير الشرعي إلى أبيه، التي لم تخلو أصلا

 إشكالية الترجيح بين الرأبين مجيزٍ لها ومانع، 
ً
يين الفقهيين المختلفين بالنظر لعدم تثير في العراق خصوصا

 لاجتهاد أحدى المحاكم 
ً
وجود نص صريح بشأن هذه المسألة في قانون الأحوال الشخصية النافذ، مما فتح بابا

الولد إلى أبيه بشكل  وقف المشرع العراقي في موضوع النسب بشكل عام وفي جزئية تنسيبالموقرة بما يخالف م

 خاص. 

 حلها والإجابة 
ً
يتناول هذا البحث دراسة أوجه الإشكالية المشار اليها، وما يتصل بها من تساؤلات، مستهدفا

الموضوع إتباعه للترجيح بين  وتلك التساؤلات مع خلال تحديد المعيار الذي يوجب المشرع العراقي على محكمة

من فرضية  مسألة معينة عند انعدام النص التشريعي عليها. وذلك بالانطلاقالأحكام الشرعية المختلفة بشأن 

 للبحث تتبنى الحق المشروع لكل مولود بأن ينسب لوالديه الطبيعيين.  

يل الوصفي في دراسة النصوص المنهج التاريخي المقارن ومنهج التحل اعتمدتولإنجاز مهمة البحث فقد 

 لعرض ية، وتقييمها، ثم ترجيح الرأي المتسق في مضمونها وغايتها، وصالشرعية والقانونية وشروحها الفقه
ً
ولا

حلٍ للإشكالية المطروحة وتقديم إجابات لما تثيره من تساؤلات تكون متفقة مع روح القانون ونصوصه. فجاءت 

ث لى ثلاثة مباحث، أفردت المبحث الأول منها لتحديد مفاهيم البحهيكلية البحث بعد المقدمة موزعة ع

لفقه الإسلامي من مسألة تنسيب الأبن غير ودلالاتها، وخصصت المبحث الثاني للتعريف بشكل موجز بموقف ا

الشرعي إلى أبيه، وتناولت في المبحث الثالث موقف القانون العراقي من هذه المسألة. ثم أنهيت البحث بخاتمة 

 تلخص ما توصلت إليه من استنتاجات وما أقترحه من توصيات.  

  

 المبحث الأول : تحديد مفاهيم  البحث

إن تحديد مفاهيم المصطلحات ودلالاتها وبيان ما تستند عليه من مقومات يشكل المدخل الصحيح لأي 

، لذا سنتناول في هذا المبحث تحديد مفاهيم أهم المصطلحات المتداولة في بحثنا هذا، بحث علمي رصين

، ثم نعقبه بمطلب ثانٍ نحصصه لبيان معنى الولد كمسمى فنخصص مطلب أول لبيان معنى النسب والتنسيب

  عام وكذلك معناه كمسمى محدد عندما تتصل به أوصاف معينة كالزنا واللعان.

 عنى النسب والتنسيب المطلب الأول : م

 نوزع هذا المطلب على فرعين، نخصص الأول منهما لبيان معنى النسب، ونتناول في الثاني معنى التنسيب. 
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 الأول: معنى النسبرع الف

النسب في اللغة أسم مفرد يجمع على أنساب مثل سبب وأسباب. وهو لفظ يدل على عدة معانٍ، منها 

يره على أساس من رابطة الدم، فتقول: بينهما نسب، أي؛ بينهما قرابة. وقيل هو القرابة، بمعنى صلة الإنسان بغ

 . 1القرابة في الآباء خاصة

هُ ي القرآن الكريم. قال تعالى:( جاءت دلالة النسب فبهذا المعنى )القرابة
َ
جَعَل

َ
رًا ف

َ
اء بَش

َ ْ
نَ الم قَ مِّ

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
وَهُوَ ال

هْرًا سَبًا وَصِّ
َ
ان كل قربى تكون بين آدميين. فالنسب والصه2ن وبهذا المعنى أيضا تناوله جمهور . 3ر معنيان يعم 

غالبيتهم بوضع تعريف اصطلاحي شرعي خاص به، بالنظر  الفقهاء المسلمين في مباحثهم الفقهية، لذا لم يهتم

رد في التعريفات التي الحكيم مع معناه في اللغة. فيما لم يخرج معنى النسب الوا  لتطابق دلالته الواردة في الذكر

صاغها بعض الفقهاء المتقدمين و المعاصرين على حد سواء عن معناه المتقدم ذكره. فقد عرفه الإمام الطحاوي 

فهُ الدكتور عبد الكريم زيدان بأنه: "صلة 4حاشيته على الدر المختار بأنه: "اشتراك من جهة الابوين" في . وعَرَّ

 الشخص بغيره 

 .5على اساس القرابة القائمة على صلة الدم"

أما في القانون فلم يورد المشرع العراقي تعريفا للنسب، إنما اكتفى في الفصل الأول من الباب السادس من 

 شروطه وطرق إثباته وما يترتب عليها من أثار.المعدل ببيان  1959( لسنة 188انون الأحوال الشخصية رقم )ق

وبالتأمل في النصوص الفقهية المتعلقة بمسائل النسب يُستخلص بأن الفقه الإسلامي يقسم النسب إلى 

باء فقط، النسب فيه من جهة الآ  أو نسب الدعوة، ويكون  الانتماءثلاثة أنواع. النوع الأول يطلق عليه نسب 

إلى أبيه أو إلى عشيرته أو  -رجلا كان أم امرأة –من جهة الأب حيث ينسب الشخص فهو يعبر عن علاقة الفرع 

قبيلته، فيقال: فلان ابن فلان، أو فلانة ابنة فلان، أو فلان الفلاني )نسبة لأسم عشيرته أو قبيلته(. والنوع 

د والديه المباشرين يكون من جهة أي من الأبوين، فهو يعبر عن علاقة الولد بأحالثاني يسمى نسب البنوة، و 

)الأب أو الأم(، فيقال: فلان ابن فلان، أو فلان ابن فلانة. ويدخل ضمن هذه العلاقة كل من يولد للأبوين من 

ابة الأصول كالأب، بنين وبنات وبنيهم مهما سفلوا. أما النوع الثالث فيسمى القرابة النسبية والتي تشمل قر 

 
. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس 530، ص2013، دار الحديث، القاهرة، 8مجينظر: محمد ابن منظور، لسان العرب،  1

. 1133، ص2009. اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغة، دار الحديث، القاهرة،  137، ص2005، مؤسسة الرسالة، بيروت،  8المحيط، ط

، دار 1، ط5. أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج273، ص1986بيروت،  الرازي، محتار الصحاح، مكتبة لبنان،محمد بن ابي بكر 

 .    803، ص1992، دار العلم للملايين، بيروت، 7. جبران مسعود، معجم الرائد، ط288،ص1991الجيل، بيروت، 
 . 54سورة الفرقان: الآية 2
 . 452، ص2006سة الرسالة، بيروت، ، مؤس1، ط15الجامع لأحكام القرآن، جمحمد بن احمد القرطبي،  3
، دار المعرفة، بيروت، 2أحمد بن محمد الطحاوي، حاشية الطحاوي على الدر المختار شرح تنوير الابصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ج  4

 . 232، ص1975
 . 315، ص1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، 9، ج1يت المسلم في الشريعة الإسلامية، طعبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام الاسرة والب 5
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كالأخوة، وقرابة الرحم كالأخوال. والقرابة النسبية رابطة تعبر عن علاقة   بن، وقرابة الحواش يوقرابة الفروع كالا 

جامعة لمن يشتركون في ولادة قريبة أو بعيدة. ولا تدخل المصاهرة )أهل الزوجة أو أهل الزوج بالنسبة لاحدهما(، 

في الولادة مع  اع أو من الولاء( ضمن هذا النوع وذلك لعدم تحقق الاشتراكولا القرابة الحكمية )من الرض

 
ً
 . 1الصهر أو مع القريب حكما

يتضح مما تقدم أن النسب في الشريعة الإسلامية يقوم على القرابة التي اساسها الاشتراك في الولادة، لذا 

نظام ثنائي  -أذن–ه ومن جهة أمه ، فهو فأن نظام النسب في الشريعة الغراء يحدد أقارب كل فرد من جهة أبي

ع هاتين الجهتين في مرتبة واحدة، فمثلا من لا يض -في ذات الوقت–لجهتي القرابة، لكنه  الاعتبارالجهة يولي 

رجح جهة القرابة من الأب على جهة القرابة من الأم فيلحق أسم الولد  الانتماءحيث 
ُ
أبيه وأسم  باسمالنسبي ت

 –)أو الدعوة( الانتماء أمه أو أسم عائلتها أو عشيرتها ، وذلك لأن نسب  باسمرته ولا يلحق عائلة الأب أو عشي

 . 2إنما يكون من جهة الآباء فقط -ناوكما تقدم ب

ولما كان النسب سبب لاكتساب الفرد للعديد من الحقوق المعنوية )كالاسم والحرمة( والمادية )كالنفقة 

ام الشريعة الإسلامية، فارسته على قواعد وضوابط محكمة تؤكد سموه والميراث( فقد حظي بعناية واهتم

 مخاطر كرابطة تشريف وتكريم للفرد، وتحفظه 
ً
جنب الأسر والمجتمع معا

ُ
من الفساد والتزييف، وبالتالي ت

ن الانسياق إلى المحظورات ومن ثم الوقوع في دائرة الفوض ى والمآس ي. لهذا فقد أكدت الشريعة الإسلامية على أ

 نسب. يكون الزواج هو الطريق المشروع لثبوت النسب، وحثت عليه. وأقرت البينة والإقرار كوسيلتين لإثبات ال

وبناء على ما أرسته الشريعة الغراء من قواعد وضوابط في هذا الشأن فقد أجتهد الفقهاء المسلمين فعالجوا 

، ومنها مسألة ثبوت النسب لمن لم في مباحثهم الفقهية الكثير من المسائل المتعلقة بالنسب وجو 
ً
 وإثباتا

ً
 وعدما

ً
دا

 د الزنا أو الأبن غير الشرعي. يكن ثمرة زواج شرعي. ونعني بذلك مسألة تنسيب ول

 الفرع الثاني: معنى التنسيب  

سَبَه أي سأله أن 
َ
 مصدر الانتساب. وأنتسب واستنسب بمعنى ذكر نسبه. ون

ُ
سبَة ِّ

 
 من الن

ً
التنسيب لغة

سبته اليهينتسب. و 
ُ
ن
َ
 إلى أبيه أ

ً
سَبتُ فلانا

َ
 . 3ن

استخدامه في القانون الإداري للدلالة على انتداب   أما في القانون فثمة أكثر من دلالة لمصطلح التنسيب. منها

. ومنها استخدامه في الدراسات المتعلقة 4الموظف بشكل مؤقت للعمل في موقع إداري آخر ضمن ضوابط معينة

 
ة  ينظر: عبد الوهاب أحمد السعيدي، إثبات النسب ونفيه في الإسلام )دراسة في المرتكز الأصولي والمنجز الفقهي(، بحث منشور في مجلة جامع  1

 وما بعدها.      281، ص2014ديسمبر -الناصر في اليمن، العدد الرابع، يوليو
 . 283ص المرجع السابق، 2
 .  530ينظر: محمد ابن منظور ، مرجع سابق، ص 3
 . 164، ص 1980، دار الكتب للطباعة، الموصل،  1ينظر: عامر الكبيس ي، إدارة شؤون الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية، ط 4
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عن المعنى اللغوي المتقدم ذكره،   لدلالة على نسبة الولد إلى أبيه. وهو بهذه الدلالة لا يخرجبالأحوال الشخصية ل

 مصطلح الاستلحاق المتداول في مباحث الفقه الإسلامي ويقابل

 .     1شخص أنه أب لغيره ادعاءالمعني به 

 المطلب الثاني : معنى الولد و ولد الزنا و ولد اللعان والابن غير الشرعي

، ونخصص الفرع  زعنو 
ً
الثاني هذا المطلب على ثلاثة فروع، نفرد الأول منها للتعريف بمعنى الولد عموما

 للتعريف بولد الزنا وولد اللعان، ونتناول في الفرع الثالث معنى الابن غير الشرعي.

 الفرع الأول: معنى الولد

 هو المولود. ، ويقع على الواحد والجمع والذكر والأ 
ً
د لغة

َ
لد و أولادٌ الوَل  . 2نثى، ويجمع على وِّ

د عن معناها
َ
اللغوي، حيث يُقصد به عموم النسل للذكر والأنثى.   وفي الاصطلاح الفقهي لا تختلف دلالة الوَل

يَيْنِّ قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى:
َ
نث
ُ
ِّ الأ

 
لُ حَظ

ْ
ث رِّ مِّ

َ
ك
َّ
لذ مْ لِّ

ُ
ك دِّ

َ
وْلا

َ
ي أ  فِّ

ُ مُ اللّ 
ُ
يك يتناول  ، وفي أولادكم3يُوصِّ

، من الذكور كلُّ 
ً
 أو بعيدا

ً
ا  في بطن أمه، دَنيَّ

ً
 أو جنينا

ً
. كما ويشمل لفظ الولد أبناء 4أو الاناثوَلدٍ كان، موجودا

يمَ الأبناء وأن سفلوا، قال تعالى: بْرَاهِّ مْ إِّ
ُ
يك بِّ

َ
 أ
َ
ة
َّ
ل ِّ
، فجعل المخاطبين بنين لجدهم الأعلى، فدخلوا في عموم  5م 

 مل الأبناء وبنيهم.  مسمى الأولاد الذي يش 

المادة الحادية والخمسون من قانون الاحوال ولم يرد في القانون العراقي تعريف للولد ، إنما يفهم من نص 

المعدل بأن الولد هو من كان ثمرة العلاقة الزوجية المستوفية لشروطها  1959( لسنة 188الشخصية رقم )

 – 20، فأقر في المادة/ عة أن يأتي ولدٌ من غير رابطة الزواج. إلا أن المشرع العراقي لم يغفل واق6الشرعية
ً
سابعا

 
ردني، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات لاسلامي وقانون الأخوال الشخصية الأ ينظر: محمد محمود أبو ليل، استلحاق ولد الزنا في الفقه ا  1

 . 174، ص2019، السنة 3، العدد 15الإسلامية، المجلد 
. اسماعيل بن حماد 327. مجد الدين بن محمد الفيروزآبادي، مرجع سابق، ص398-397، ص9ينظر: محمد ابن منظور، مرجع سابق، مج 2

، مطبعة 2، ط9. محمد مرتض ى الزبيدي ، تاج العروس، ج309رازي، مرجع سابق، ص. محمد بن ابي بكر ال1286الجوهري، مرجع سابق، ص

 .873. جبران مسعود، مرجع سابق، ص321، ص1971حكومة الكويت، 
 . 11سورة النساء: الآية  3
 . 103ص ،6محمد بن احمد القرطبي، مرجع سابق،جينظر:  4
 .78حج: الآية سورة ال 5
أن يكون التلاقي بين الزوجين   -2أن يمض ي على عقد الزواج أقل مدة الحمل .    -1زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين :نصت المادة على: "ينسب ولد كل    6

 ."
ً
 ممكنا
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ز  الولد الناتج عنها باصطلاح "الابن  2016( لسنة 3قة الوطنية رقم )من قانون البطا بإمكانية وجودها لكنه مَيَّ

عان" المتداولين في كتب ومباحث ا1غير الشرعي"  . 2لفقه الإسلامي. وهو المقابل لمصطلحي "ولد الزنا" و "ولد اللِّ

 الفرع الثاني: معنى ولد الزنا و ولد اللعان

. فكل مولود نتج عن 4بأنه: "الولد الذي تأتي به أمه من سفاح لا من نكاح" 3لإسلامي وَلد الزنايُعَرَّف الفقه ا

 هو ولد زنا. يستوي أن كان ذلك الاتصال قد تم بالإكراه، كما لو حدث ب
ً
مٌ شرعا فعل حالة أتصال جنس ي مُحَرَّ

 أن كان طرفا تلك الواقعة غير المشروعة عازبين 
ً
اغتصاب، أو كان قد تم بالتراض ي بين طرفيه. كما ويستوي أيضا

 خر محصن. أم محصنين، أم كان احدهما عازبا والآ 

دَ على فراش زوجية صحيحة،  أما ولد اللعان أو ولد الملاعنة فيعرفه الفقه الإسلامي بأنه: "الولد الذي ولِّ

مَ القاض ي بنفي نسبه من الزوج بعد الملاعنة الحاصلة بينه وبين زوجته"و 
َ
. فيتضح من هذا التعريف أن 5حَك

الصحيحة، لكنه أنتفى بناءً على طلبه بعد تحقق الملاعنة  نسب ولد اللعان كان ثابتا من الزوج لقيام الزوجية

ولد من الزوج، أنما يجب أن تقترن بنفي الولد بينه وبين زوجته. ومجرد الملاعنة بين الزوجين لا تنفي نسب ال

 كونه من زنا، أنما نفاه الزوج على أثر اتهامه لزوجته بالزن6لينتفي نسبه عنه
ً
ا دون . وولد اللعان لم يثبت قطعا

نفُسُهُمْ بينة معتبرة، قال تعالى:
َ
 أ

َّ
لا هَدَاء إِّ

ُ
هُمْ ش

َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َ
زْوَاجَهُمْ وَل

َ
ينَ يَرْمُونَ أ ذِّ

َّ
هَادَاتٍ وَال

َ
رْبَعُ ش

َ
مْ أ هِّ حَدِّ

َ
 أ
ُ
هَادَة

َ
ش

َ
 ف

ينَ* قِّ ادِّ نَ الصَّ ِّ
َ
هُ لم نَّ ِّ إِّ

َّ
اللَّ انَ مِّ  بِّ

َ
ن ك يْهِّ إِّ

َ
ِّ عَل

َّ
عْنَتَ اللّ

َ
نَّ ل

َ
 أ
ُ
سَة امِّ

َ
خ

ْ
رْبَعَ وَال

َ
هَدَ أ

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ْ
 عَنْهَا ال

ُ
ينَ* وَيَدْرَأ بِّ اذِّ

َ
ك
ْ
نَ ال

 
َ
ك
ْ
نَ ال ِّ

َ
هُ لم نَّ ِّ إِّ

َّ
اللَّ هَادَاتٍ بِّ

َ
ينَ ش قِّ ادِّ نَ الصَّ انَ مِّ

َ
ن ك يْهَا إِّ

َ
ِّ عَل

َّ
ضَبَ اللّ

َ
نَّ غ

َ
 أ
َ
سَة امِّ

َ
خ
ْ
ينَ* وَال بِّ اذِّ

، لذا فالفقهاء المسلمون 7

ب نفسه بعد الملاعنة، وذلك بالنظر إلى أن نسب الولد متفقون على جواز استلحاق الزوج لذ
َّ
ذ
َ
لك الولد إذا ك

 
نقطع والابن غير الشرعي نصت المادة على: "تحدد اجراءات التسجيل في نظام المعلومات المدنية للقيط ومجهول النسب وابن الغائب والمفقود والم 1

 ات يصدرها الوزير".بتعليم
هو أما مصطلحي "ولد الشبهة" و "اللقيط" فلا يدخلان ضمن ما يقابل مصطلح الابن غير الشرعي لانتفاء صفة عدم الشرعية فيهما. فولد الشبهة  2

 ث
ً
 لكن فاعله )الواطئ( ظن حله)كوطء المطلقة طلاقا

ً
 أثناء العدة(. فالولد الالولد الناتج عن وطء محرم شرعا

ً
ناتج عن هذا الوطء ينسب إلى  لاثا

(. أما اللقيط فهو الصغير 650، ص  2008، دار الفكر، دمشق،  6، ط7الواطئ ويجوز له استلحاقه. )ينظر: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج

 لحاجته
ً
ط السلامة وأنه ابن شرعي، ويستلحق بمن . والأصل في اللقي2إلى التعهد المنبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميزا

، دار الكتب العلمية ، بيروت   1، ط3محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ، جيطلب الحاقه ) ينظر:  

 (. 598، ص 1994، 
 .418، ص4نظور، مرجع سابق، مجة )الزنى( . ينظر : محمد ابن متصح كتابة الالف ممدودة )الزنا( أو مقصور  3
 . 204، ص1983، دار ذات السلاسل، الكويت، 2، ط45وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت، الموسوعة الفقهية، ج 4
 . 510،ص2010ية، بيروت، ، دار الكتب العلم1، ط15يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ، الاستذكار، ج 5
. منصور بن يونس بن ادريس البهوتي الحنبلي، كشاف 209، ص1994، دار الغرب الاسلامي، 1، ط4أحمد بن ادريس القرافي، الذخيرة، ج ينظر: 6

 .   411، ص1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 5القناع على متن الإقناع، ج
 . 9-6سورة النور: الايات 7
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 على حقه حتى لا تنفذ 
ً
–. فيما لا يجيز جمهور الفقهاء المسلمين 1دعوى الغير فيهقد بقي بعد اللعان موقوفا

 
ً
 إلحاق ولد الزنا بأبيه الزاني ولو استلحقه.  -كما سنرى لاحقا

 ر الشرعي بن غيمعنى الا  الفرع الثالث:

مَ مصطلح "الا  بن غير الشرعي" للدلالة لم يرد في القانون العراقي استخدام لمصطلح ولد الزنا، وإنما استُخدِّ

اج شرعي ؛ أي سفاح. ويرجع ذلك فيما نعتقد إلى أن القانون العراقي يفرق بين المولود الذي يأتي من غير زو على 

رجل وامرأة برضائهما، وبين تلك التي تتم دون رضا أحدهما، الواقعة الجنسية غير المشروعة التي تتم بين 

لا الواقع2فيسمي الأولى زنا، ويسمي الثانية اغتصاب مل، فالإتيان بولد. تين قد تفضيان إلى الح. وحيث أن كِّ

 من تعدد مسميات المولود لهاتين الواقعتين المختلفتين في ظروفهما المجتمعتين في صفة عدم شرعيتهما 
ً
ومنعا

 يعبر عن المشترك بينهما )الصفة غير 
ً
 للمولود الناتج عنهما معا

ً
 جامعا

ً
 تعريفيا

ً
فقد أختار المشرع العراقي أسما

 فعل.  المشروعة(
ً
 ويتجنب ذكر المختلف فيما بينهما )نوع الواقعة أو ظروفها(، وحسنا

 

 بن غير الشرعيالمبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من تنسيب الا 

اعدة الشرعية بأن النسب يثبت بالزواج ولا يثبت بالزنا. ولهذه القاعدة وجهين. الوجه الأول تقض ي الق

 
ً
 عن طريق زواج صحيح دون حاجة إلى يقض ي بأن الولد يُنسب تلقائيا

ً
إلى أبيه الذي اتصل بأمه اتصالا شرعيا

ل زوجة بزوجها وانفراده قد الزواج يقتض ي اختصاص ك إقرار أو بينة على تبعيته لأبيه، بالنظر إلى أن ع

 3الاستمتاع بها
ً
ا وينسب فالولد من زوجه 4. وعليه فإذا جاءت الزوجة بولد اثناء قيام الزوجية حقيقة أو حكما

 لنشوء النسب وثبوته. أما الوجه الثاني فيقض ي بأن كل 5لم ينفه بلعان اليه ما
ً
، لأن الزواج الصحيح يعد سببا

 
 . 143، ص13رجع سابق، جن محمد بن ابي سهل السرخس ي ، مينظر: شمس الدي 1
م واقعة الزنا إلا إذا أتى بها أحد الزوجين،    2  

من قانون العقوبات العراقي    377حيث نصت المادة/ومن الأهمية بمكان التنبيه إلى القانون العراقي لا يُجَرِّ

جاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم  نية ومن زنا بها ويفترض علم التعاقب بالحبس الزوجة الزا -1المعدل على: "  1969( لسنة 111رقم )

على أن تُحرَك الشكوى فيها من الزوج الآخر في ظروف ومدد ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية". و   -2يكن في مقدوره بحال العلم بها.  

ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على شكوى الزوج   لا يجوز تحريك دعوى الزنا-1: "عقوبات عراقي على 378فنصت المادة/معينة، 

إذا  -إذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي أتصل فيه علم الشاكي بالجريمة. ب-الآخر. ولا تقبل الشكوى في الأخوال التالية: أ

م ذات القانون كل واقعة إذا ثبت أن الزنا تم برضاء الشاكي".  -بالجريمة. جالزوجية بالرغم من اتصال علمه  رض ي الشاكي باستئناف الحياة   فيما يُجَرَّ

دَدَّ العقوبة عليها في عدة ظروف منها إذا أفضت الواقعة إلى حمل المجنى عليها. حيث  
َ
 -1عقوبات عراقي على : "    393نصت المادة/اغتصاب بأنثى، ويش

 إذا وقع الفعل في  -2اقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها. لسجن المؤبد أو المؤقت كل من و يعاقب با
ً
 مشددا

ً
يعتبر ظرفا

 إذا حملت المجنى عليها أو زالت بكارتها نتيجة الفعل." -إحدى الحالات التالية: .. و
 وما بعدها.  309كة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ص، شر 1لفقه والقضاء والقانون، جينظر: أحمد عبيد الكبيس ي ، الأحوال الشخصية في ا 3
 تعتبر الزوجية قائمة حكما لغرض ثبوت النسب لحين جلاء أمر الحمل مع انقضاء مدة العدة الشرعية المقررة لواقعة الترك.   4
. محمد بن أحمد الخطيب 246، ص1986ت،  ، دار الكتب العلمية، بيرو 3، ج2ينظر: علاء الدين بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع، ط  5

. منصور بن يونس البهوتي 383، ص1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 3، ج1الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، ط
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، لأن أي اتصال جنس ي يقع بين رجل وامرأة 1مولود يأتي من غير طريق الزواج الصحيح ينتفي عنه النسب إلى أب

. لقوله تعالى:لم تجمعهما رابطة الزوجية يعد زنا، والزنا مُحَرَّ 
ً
 " م شرعا

َ
 وَسَاء  وَلا

ً
ة

َ
ش احِّ

َ
انَ ف

َ
هُ ك نَّ ى إِّ

َ
ن ِّ
 الز 

ْ
قْرَبُوا

َ
ت

 
ً
يلا  2"سَبِّ

ً
 . 3. وعليه لا يكون الزنا سببا لثبوت النسب شرعا

 وقد أتفق 
ً
الفقهاء المسلمون على نسبة ولد الزنا إلى أمه باعتبار الولادة ولضرورة الامومة لكل طفل عملا

نْ "  بقوله تعالى:  إِّ
ُ
  أ

َّ
 اللا

َّ
لا هَاتُهُمْ إِّ

دْنَهُمْ مَّ
َ
ي وَل ، ويستوي في ذلك أن كانت الأم متزوجة قد ثبتت بحقها واقعة الزنا، 4"ئِّ

 
ً
 الولد عنه، أو كانت غير متزوجة حقيقة أم حكما

ً
، ثم انهم اختلفوا في حكم الحاقه 5أم لاعنها زوجها نافيا

،  متعارضين، يمنع أحدهما هيناتجا)نسبته( إلى أبيه فكانوا في هذا الشأن على 
ً
تنسيب ولد الزنا إلى أبيه أطلاقا

، متوخين الاتجاهينمن هذين    اتجاهفيما يجيز الآخر تنسيبه عند الطلب. وفي المطلبين التاليين نعرض لرأي كل  

 عن الإطالة أو الإسهاب في تفاصيل هذا الموضوع الذي  كان ولم يزل محل  
ً
 تلافخاالإيجاز فيما نعرضه ابتعادا

 . الاتجاهينالحجج والردود بين المتصديين له من  في الرؤى ومواجهة في

 المطلب الأول: القائلين بعدم تنسيب ولد الزنا إلى أبيه 

. وهو مذهب جمهور الفقهاء المسلمين. قال   الاتجاهيرى أصحاب هذا  
ً
بأن لا ينسب ولد الزنا إلى الزاني مطلقا

. واستدلوا على رأيهم 6بلة والظاهرية وابو يوسف وغيره من الأحناف والجعفريةبذلك المالكية والشافعية والحنا

". هذا بعدة أدلة من السنة النبوية المطهرة ومن المعقول، أقواها حديث "الولدُ لل قال الفقيه والمحدث فراشِّ

 )ص(ابن عبد البر النمري: "وهو من أصح ما يروى عن النبي 
ً
من  ، فقد جاء عن بضعة وعشرين نفسا

مٍ، " أنها قالت:   )ر(. فعن عائشة أم المؤمنين   7الصحابة"
َ

لا
ُ
 في غ

َ
اصٍ، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَة

َّ
ي وَق بِّ

َ
تَصَمَ سَعْدُ بنُ أ

ْ
اخ

هِّ  بَهِّ
َ
رْ إلى ش

ُ
ظ

ْ
هُ ابنُهُ، ان يَّ أنَّ

َ
دَ إل اصٍ، عَهِّ

َّ
ي وَق بِّ

َ
 بنِّ أ

َ
ي عُتْبَة خِّ

َ
، ابنُ أ قالَ سَعْدٌ: هذا يا رَسولَ اللهِّ

َ
قالَ عبدُ بنُ ، وَ ف

دَ  ، وُلِّ ي يا رَسولَ اللهِّ خِّ
َ
: هذا أ

َ
رَ رَسولُ اللهِّ زَمْعَة

َ
نَظ

َ
، ف هِّ يدَتِّ ن وَلِّ ي مِّ بِّ

َ
رَاشِّ أ ى فِّ

َ
نًا  )ص( عل ِّ

بَهًا بَي 
َ
ى ش

َ
رَأ
َ
، ف هِّ بَهِّ

َ
إلى ش

 
الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على  . محمد بن عرفه601مؤسسة الرسالة، بيروت، ص-حنبلي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار المؤيدال

. نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال  462، دار احياء الكتب العربية، ص2الشرح الكبير، ج

 .  82، ص 2004، دار القارئ، بيروت، 2، مج11ام، طوالحر 
   .315ينظر: أحمد عبيد الكبيس ي، مرجع سابق ، ص 1
 .32سورة الاسراء: الآية  2
 . 2015، 29محمد بن سعود بن فهد الدوسري، أحكام تبعية الولد لوالديه، بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد  3
 . 2ية سورة المجادلة : الآ  4
 كأن تكون مطلقة أو أرملة أنقضت عنها عدتها الشرعية. 5

ً
 غير متزوجة حكما

أي ذهب ابو يوسف وأخرين غيره من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والجعفرية . ينظر: شمس الدين محمد بن ابي إلى هذا الر  6

، دار 4. محمد بن احمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج154، ص1978وت، ، دار المعرفة ،بير3، ط17سهل السرخس ي ، المبسوط، ج

. موفق الدين عبدالله بن احمد بن 244، ص1990، دار المعرفة، القاهرة، 6. محمد بن ادريس الشافعي، الأم، ج142، ص 2004ة،  الحديث، القاهر 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 11مد علي بن حزم الاندلس ي، المحلى، ج. مح82، ص 1968، مكتبة القاهرة، 8قدامة المقدس ي، المغني، ج

 . 172، ص1964، دار العلم للملايين، بيروت، 1غنية، الإثبات في الفقه الجعفري، ط. محمد جواد م308ص
 .  44، ص2003، ، مكتبة الصفا، القاهرة1، ط12أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج 7
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ي م بِّ رِّ الحَجَرُ، وَاحْتَجِّ عَاهِّ
ْ
ل رَاشِّ وَلِّ فِّ

ْ
ل دُ لِّ

َ
قالَ: هو لكَ يا عَبْدُ، الوَل

َ
، ف

َ
مْ يَرَ بعُتْبَة

َ
ل
َ
تْ: ف

َ
. قال

َ
تَ زَمْعَة

ْ
 بن

ُ
نه يا سَوْدَة

 سَوْدَ 
ُّ
ط

َ
 ق

َ
فه الزيلعي هو: تعيين المرأة للولادة لشخص واحد. وهذا 1"ة لا يكون إلا بقيام  . والفراش كما عَرَّ

رِّ الحَجَرُ : ")ص(. ومعنى قوله 2الزوجية الصحيحة عَاهِّ
ْ
ل .  لِّ

ً
 " أي للزاني الرجم بالحجارة أن كان محصنا

محل النزاع بصاحب الفراش، الذي هو  قد ألحق الغلام )ص(النبي  ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن 

الزوج، ولم يلتفت إلى الشبه الظاهر بينه وبين مَن يزعم أنه ابنه. وبناءً على ذلك فقد أجمعوا على أن الولد  

 .  3م يستلحقهينسب لصاحب الفراش )الزوج(، ولا ينسب إلى الزاني، سواء استلحقه أم ل

 لزوج، ولم يتناول وقد رُدَّ على ذلك بأن الحديث موضوع الاس 
ً
تدلال إنما هو خاصٌ بالمرأة إذا كانت فراشا

في أن النسب يثبت بالفراش ولا  -والذي لا خلاف عليه -المرأة إذا لم تكن فراش. وعليه فأن الحكم الوارد فيه 

 لزوج، كونها خارج صو يثبت بالزنا، لا يمتد للمرأة التي يتناوله
ً
رة ذلك الحكم.  ا، ونعني المرأة التي لم تكن فراشا

ثم أن الحكم الذي قرره النبي )ص(  في سياق هذا الحديث إنما جاء فصلا في نزاع حول اثبات نسب ولد بين 

 في تنسيب ولد الزنا في صورة مجردة عن  
ً
. 4النزاعطرفين هما الزاني وصاحب الفراش، ولم يأت ليقرر حكما عاما

لد الزنا، فما المانع من إثبات نسب ذلك الولد لأبيه الذي لذا قالوا: إذا لم يكن هناك صاحب فراش ينازع و 

 . 5يدعيه

 أن النبي )ص(  في هذا الحديث قد حكم بالظاهر، فقض ى بأن الولد للفراش، إلا أنه  
ً
 أيضا

ً
وقيل ردا

 بين الولد وبين الزاني رتب
ً
 بينا

ً
 بالاحتجاب عن الولد  حينما رأى شبها

َ
 آخر بأن أمر سودة

ً
مع أنه على ذلك حكما

أخوها وفق الحكم الظاهر، وفي هذا الحكم الأخير تفريق بين العمل بالظاهر الثابت بالفراش، وحقيقة الولادة. 

 .       6أذن لولا الفراش لثبت نسب ولد الزنا من الزاني

 زنا إلى أبيه المطلب الثاني: القائلين بجواز تنسيب ولد ال

ستلحقه. إلى ذلك ذهب الخليفة الراشد الثاني عمر انسبة ولد الزنا إلى الزاني إذا    الاتجاهيجيز أصحاب هذا  

والإمام أبي حنيفة النعمان ومحمد بن الحسن وهو  )ر(. وبه قال الصحابي الجليل ابن عباس (ر)بن الخطاب 

 
. 1377، ص 2004، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  1بخاري، طمتفق عليه ورواه الجماعة . ينظر: عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ، صحيح ال 1

 171يروت ،ص، دار الجيل ، ب4( . مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، صحيح مسلم ، ج6818)كتاب الحدود ،باب للعاهر الحجر، رقم الحديث  

 ( .  3686)باب الولد للفراش، رقم الحديث 
 . 315أحمد عبيد الكبيس ي ، مرجع سابق ، ص 2
 . 345، ص6موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة المقدس ي، مرجع سابق، ج 3
 . 187، ص1987، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الفتاوى الكبرى، ج 4
 . 131ينظر: شمس الدين محمد بن ابي سهل السرخس ي، مرجع سابق، ص 5
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 32أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، ج ينظر: 6

 . 137، ص1995المنورة، 
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 رهط  1القول المعتمد عند الأحناف
ً
صري وإبراهيم النخعي منهم الحسن الب  من الفقهاء المتقدمين. وبه قال أيضا

وعروة بن الزبير وابن سيرين وسليمان بن يسار والشعبي وإسحق بن راهويه وعطاء بن رباح وبعض من فقهاء 

. وقد 4جمهرة من الفقهاء المعاصرين  الاتجاه. كما وانحازت لهذا  3. وبه كذلك قال ابن تيمية وابن القيم2المالكية

السنة النبوية المطهرة ومن الأثر ومن المعقول، يأتي في مقدمتها خبر بأدلة من  الاتجاهحاب هذا ستدل أصا

يلَ يُقالُ له  في رَجُلٌ  كانَ :  )ص(قال: قال رسول الله    (  ر)"جريح" المخرج في الصحيحين . فعن أبي هريرة    ي إسْرائِّ بَنِّ

دَعَ 
َ
هُ، ف مُّ

ُ
هُ أ

ْ
جاءَت

َ
ي، ف ِّ

 
ى تْهُ، فأبَى أنْ جُرَيْجٌ يُصَل تْهُ حتَّ مِّ

ُ
هُمَّ لا ت

َّ
تْ: الل

َ
تْهُ فقال

َ
مَّ أت

ُ
ي، ث ِّ

 
صَل

ُ
يبُها أوْ أ جِّ

ُ
يبَها، فقالَ: أ يُجِّ

، وكانَ جُرَيْجٌ  ساتِّ ومِّ
ُ
يَهُ وُجُوهَ الم رِّ

ُ
، في ت هِّ   صَوْمعتِّ

َ
مَتْهُ فأبَى، فأت

َّ
ل
َ
ك
َ
ضَتْ له، ف تَعَرَّ

َ
نَّ جُرَيْجًا، ف

َ
ن تِّ
ْ
ف
َ َ
: لأ

ٌ
ة
َ
قالتِّ امْرَأ

َ
تْ ف

يًا، فأمْ  سَرُواراعِّ
َ
وْهُ، وك

َ
ن جُرَيْجٍ، فأت تْ: هو مِّ

َ
لامًا فقال

ُ
دَتْ غ

َ
وَل

َ
ها، ف فْسِّ

َ
ن ن نَتْهُ مِّ

َ
وهُ،  صَوْمعتَهُ، ك وهُ وسَبُّ

ُ
زَل
ْ
فأن

ن ي صَوْمعتَكَ مِّ بْنِّ
َ
ي، قالوا: ن اعِّ لامُ؟ قالَ: الرَّ

ُ
لامَ، فقالَ: مَن أبُوكَ يا غ

ُ
ى الغ

َ
مَّ أت

ُ
ى ث

َّ
 وصَل

َ
أ تَوَضَّ

َ
هَبٍ، قالَ: لا ف

َ
 ذ

َّ
، إلا

ينٍ  ن طِّ  . 6. قال أبن القيم: "وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب"5مِّ

 
ية أن نسب الولد  واشترطوا لألحاق الولد بالزاني أن يتزوج ممن زنى بها، فأن لم يتزوجها فلا يلحق به ولو طلب ذلك وقد جاء في بعض كتب الحنف 1

 وهي ستة أشهر على المتبع في المذهب لتكون عقب نكا
ً
ح صحيح، لا يثبت في هذه الحالة إلا إذا حصلت الولادة بعد الزواج بأقل مدة الحمل فصاعدا

لمعروف بابن الهمام الحنفي، فأن حصلت الولادة لأقل من ذلك فلا يثبت نسب المولود للزوج إلا بإقراره أن الولد منه. ينظر: محمد بن عبد الواحد ا

ن الأخوال  . محمد محمود أبو ليل، استلحاق ولد الزنا في الفقه الاسلامي وقانو 341، دار الكتب العلمية، بيروت، ص3شرح فتح القدير، ج

    .181، ص2019، السنة 3، العدد 15الشخصية الأردني، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد  
 واشترط كل من الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين وإسحق بن راهويه سليمان بن يسار إقامة الحد على الزاني قبل إلحاق الولد به.  2

 . 130، ص7ق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة المقدس ي، مرجع سابق، جينظر: موف
. محمد بن أبي بكر بن ايوب ابن القيم الجوزية، زاد 508، ص5حراني، مرجع سابق، جينظر: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ال 3

 .    425، ص1998، مؤسسة الرسالة، بيروت،3، ط5المعاد في هدي خير العباد، ج
رالدين الخادمي و منهم الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار والشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين والشيخ سليمان بن عبدالله الماجد ونو  4

وعلي القره داغي وسعد الخثلان وعقيل المقطري وخالد المصلح ويوسف الشبيلي ونايف العجمي ود. عطية السيد فياض، ينظر: زايدي كريم، 

ات في أثبات ولد .  أوان عبدالله الفيض ي، الخلاف570، ص2019،  46، العدد23ستلحاق الزاني ولده من الزنا، بحث منشور في مجلة المعيار، المجلد  ا

 .     108، ص2019، 1، ج4، العدد 3، المجلد  3الزنا وموقف القوانين )دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة 
(،  2482ديث ينظر: عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري، مرجع سابق، )كتاب المظالم ، باب هدم حائطا فليبن مثله، رقم الح اللفظ للبخاري. 5

 .   4، ص8(، ج6601. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، مرجع سابق، )كتاب الآداب، باب الوالدين، رقم الحديث 137، ص3ج
 .  381ن ايوب ابن القيم الجوزية، مرجع سابق، صمحمد بن أبي بكر ب 6
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قد أخبر عن جريح نسب الولد للراعي الزاني، وأن هذه  )ص(ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي  

 للعادة
ً
ستنبطوا من ذلك أنه يصح أن او . 1النسبة قد جاءت صحيحة لأن الله تعالى قد أنطق الولد بها خلافا

 لزوج، فيلحق به
ً
 .  2يطلق على الزاني أنه أب لولده من الزنا إذا لم تكن أمه فراشا

  

 بن غير الشرعيالمبحث الثالث : موقف القانون العراقي من تنسيب الا 

 أن المادة . إلاعدمهلم يرد في القانون العراقي نص صريح على مشروعية تنسيب الأبن غير الشرعي إلى أبيه من  

من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على: "إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم  2الاولى ف

بمقتض ى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون". يفهم من هذا النص أن الإحالة إلى 

. فلو أثير أمام المحكمة 3ذهب معيند بملتقيمبادئ الشريعة الإسلامية قد جاءت بشكل مطلق، أي دون ا

 يعالج مسألته، فأن القانون يلزم المحكمة 
ً
المختصة نزاع، ولم تجد في قانون الأحوال الشخصية النافذ نصا

بالرجوع  إلى مباحث الفقه الإسلامي لالتماس الحكم الشرعي في المسألة موضوع النزاع دون التقيد بمذهب 

رة معرفة ماهية الحكم الذي تقرره الشريعة الإسلامية بشأن مسألة تنسيب الضرو ح من  فقهي معين . عليه أصب

 لقاض ي الموضوع من إصدار القرار 
ً
 للنقص التشريعي في هذه المسألة، وتمكينا

ً
ولد الزنا بأبيه الزاني، وذلك سدا

 الصحيح في النزاع المتعلق بها. 

بن غير الشرعي وذلك في مطلبين، لة تنسيب الا ن مسأاقي منتناول في هذا المبحث تحديد موقف القانون العر 

نفرد الأول منهما للتعرف على المعيار الذي حدده المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية لاختيار الحكم 

النص التشريعي فيه لمسألة معينة. ونخصص المطلب الثاني لبيان موقف القانون العراقي  انعدامالشرعي عند 

 وضوع البحث. من المسألة م

 الحكم الشرعي  اختيار المطلب الأول: معيار 

النص التشريعي في قانون الأحوال الشخصية، فأن قاض ي الموضوع ملزم بالرجوع إلى الشريعة  انعدامعند 

الحكم الشرعي في المسألة موضوع النزاع المعروض عليه. هذه قاعدة قانونية أقرها المشرع  الإسلامية لاختيار

 الأحوال الشخصية.   من قانون  2صريح نص المادة الأولى فالعراقي ب

 
 .  480، ص6ينظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مرجع سابق، ج 1
 .  111 الفيض ي، مرجع سابق، صأوان عبدالله 2
 .  17أحمد عبيد الكبيس ي، مرجع سابق، ص 3
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 للقاعدة القانونية المتقدمة، 
ً
ومع تعدد الأحكام الشرعية التي تخص المسألة موضوع بحثنا هذا، واستنادا

 في مسألة تنسيب الأبن   الاتجاهينبأي  لابد أن نسأل:  
ً
الفقهيين الشرعيين السابق بيانهما يصح الأخذ برأيه حكما

 ر الشرعي؟. ما هو المعيار الواجب اعتماده لاختيار أيٌ من الحكمين دون الآخر؟  غي

ي توافق عليه الفقهي الأول كونه يمثل الرأي الذ الاتجاهقد تكون الإجابة الأقرب إلى المعتاد أن يؤخذ برأي 

قليم كردستان اة جمهور الفقهاء المسلمين من شتى المذاهب الفقهية الإسلامية. وهذا ما ذهبت اليه محكم

الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون، لأن  فقالت في قرار لها: "لدى عطف النظر على

"
ً
 . 1ولد الزنا لا يلحق بأبيه شرعا

من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية السالف ذكرها نجد أن المشرع   2ص الفقرة  ولكن بالرجوع إلى ن

زم المحكمة في حالة انعدام النص التشريعي أن تحكم "بمقتض ى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر العراقي قد أل

الأحوال الشخصية الحكم الشرعي الأكثر ملاءمة لنصوص قانون  اختيارلنصوص هذا القانون". أي  ملاءمة

ددت الأحكام الشرعية فيها، رؤى الفقهاء المسلمين في المسألة موضوع النزاع وبالتالي تع اختلفتالنافذة. فإذا 

الأكثر ملاءمة لنصوص قانون الأحوال الشخصية دون سواه من الأحكام فالمحكمة مقيدة بأن تأخذ بالحكم 

اعتماده للترجيح بين الأحكام الشرعية المتعلقة بمسألة ما هو الأخرى. بمعنى أن المعيار الواجب على المحكمة 

نون الأحوال الشخصية ، وليس أي معيار آخر سواه. وهذا ما أكده مدى ملاءمة الحكم وتوافقه مع نصوص قا

لموجبة لقانون الأحوال الشخصية بقوله: "لقد اجتهدت اللجنة )يقصد لجنة المشرع العراقي وأثبته في الأسباب ا

اض ي لائحة القانون( في أن تجمع في هذه اللائحة أهم المبادئ العامة لأحكام الأحوال الشخصية تاركة للق وضع

جدت اللجنة الرجوع إلى المطولات لأحذ الأحكام الفرعية من النصوص الأكثر ملاءمة لأحكام هذا القانون، إذ و 

 .   أنه من المتعذر وضع قانون يجمع كافة المسائل الكلية والجزئية"

فقهاء وهكذا يترتب على ما سبق بيانه أن كون الحكم المستقى من الشريعة الإسلامية يمثل رأي جمهور ال

ي لن تكون المحكمة المسلمين لا يعني بالضرورة أنه يتلاءم مع نصوص قانون الأحوال الشخصية النافذ، وبالتال

 في المسألة موضوع النزاع الم
ً
عروض عليها. ومن جهة أخرى، فأن كون الحكم ملزمة للأخذ به واعتماده حكما

 لقلة من الفقهاء المسلمين أو حتى رأي
ً
 لفقيه واحد منهم لا يعني بالضرورة أنه لا يتلاءم مع الشرعي يمثل رأيا

ً
ا

 
المذكورة واعتقادنا الراسخ بحقها في إصدار الحكم الذي تراه غير منشور. ومع احترامنا لهيئة المحكمة  2010/ 7/4في  2010/شخصية/99القرار  1

 مع القانون، إلا أن صياغتها لمنطوق قرارها 
ً
 ومتوافقا

ً
سالف الذكر قد جاءت منتقصة من الآراء الفقهية المؤكدة في الموضوع محل النزاع، مناسبا

 في الشريعة بالنظر إلى أن منطوق قرارها يقطع بأن الشريعة الإسلامية لا تقر إلا 
ً
 واحدا

ً
بعدم إلحاق ولد الزنا بأبيه. أو بمعنى آخر؛ أن ليس إلا رأيا

غير صحيح، إذ أن ثمة رأي فقهي آخر في  -وكما تقدم بنا –هذا الرأي لا يقر بإلحاق ولد الزنا بأبيه. وهذا الإسلامية في المسألة موضوع النظر ، وأن 

يعارض الرأي الأول بالجملة فيقر بجواز إلحاق ولد الزنا بأبيه الزاني. لذا كان على المحكمة أن تشير إلى  مواجهة الرأي المتقدم، وأن هذا الرأي الآخر

 آخر في الموضوع وأن كان لقلة من الفقهاء .   أن ما تتبناه من 
ً
 رأي هو رأي جمهور الفقهاء المسلمين، أو غالبتهم، ليفهم منه أن ثمة رأيا
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 في المسألة موضوع نصوص قانون الأحوال الشخصية النافذ، مما ي
ً
توجب على المحكمة الأخذ به وتطبيقه حكما

 ضة عليها. النزاع المعرو 

 على تطبيق هذا المبدأ؛ أعني وجوب ملاءمة الحكم
ً
الشرعي  والحقيقة أن المشرع العراقي كان حريصا

تشريعه "الوصية الواجبة"   -على سبيل المثال–لنصوص القانون النافذ في أكثر من مناسبة تشريعية. نذكر منها  

( لسنة 188نون الأحوال الشخصية رقم ))قانون التعديل الثالث لقا 1979( لسنة 72في القانون رقم )

ليهم ينتقل هذا الاستحقاق إلى أولاده ويقسم عرث للولد المتوفى قبل وفاة أحد والديه و (كاستحقاق في الإ 1959

 .  1حسب الأحكام الشرعية، على أن لا يتجاوز ثلث التركة

ة هو الندب أو الاستحباب، فمع أتفاق جمهور الفقهاء المسلمين على أن الحكم الشرعي للوصية الواجب

الوصية غير واجبة إلا طائفة . قال الفقيه والمحدث أبن عبد البر النمري: "أجمعوا على أن 2وليس الوجوب

 لرأي الفقيه الاندلس ي أبن حزم 3شذت فأوجبتها"
ً
. إلا أن المشرع العراقي أخذ بالوصية الواجبة إتباعا

 وهو رأي مفرد. 4الظاهري 

 فنقول: أي من رأيي 
ً
 الاتجاهينبعد هذه المقاربة، يمكننا صياغة سؤالنا السابق بصيغة أكثر تخصيصا

الأكثر ملاءمة لنصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي بحيث يمكن الأخذ به  نهما هوالفقهيين السابق بيا

 في مدى مشروعية إلحاق ولد الزنا بأبيه الزاني؟ 
ً
 حكما

 وقف القانون العراقي من تنسيب الأبن غير الشرعي المطلب الثاني: م

ديه، هذا ما نصت عليه المادة الحادية في القانون العراقي يثبت نسب الولد إلى أبيه بالعقد الصحيح بين وال

أن  -1"ينسب ولد كل زوجة إلى زوجها بالشرطين التاليين:شخصية بقولها: والخمسون من قانون الأحوال ال

".  - 2زواج أقل مدة الحمل. يمض ي على عقد ال
ً
كما ويثبت نسب الولد إلى أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكنا

الإقرار  -1" ، حيث نصت المادة الثانية والخمسون من ذات القانون على:5هادة(أبيه بالإقرار، والبينة )الش

 
 أم أنثى، قبل وفاة أبيه أو أمه، فأنه يعتبر بحكم   -1التالي للمادة الرابعة والسبعون من القانون: "قض ى القانون بإحلال النص    1

ً
إذا مات الولد، ذكرا

، حسب الأحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على أن لا تتجاوز لحي عند وفاة أي منهما، وينتقل استحقاقه من الإ ا
ً
 أم أناثا

ً
رث إلى أولاده، ذكورا

 ركة".( من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الأخرى، في الاستيفاء من ثلث الت1تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة) -2التركة.  ثلث
. محمد 56، ص6. موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامة المقدس ي، مرجع سابق، ج99، ص4ينظر: محمد بن ادريس الشافعي، مرجع سابق، ج 2

 .  19، ص8. وهبة الزحيلي، مصدر سابق، ج258، ص 1963ام التركات والمواريث، دار الكتاب العربي، القاهرة، أبو زهرة، أحك
، طبعة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 14بن محمد بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، جيوسف بن عبدالله  3

 . 292ص هـ، 1387المغربية، المغرب، 
 وما بعدها.     314، دار الفكر، بيروت ، ص9ينظر : محمد علي بن احمد بن حزم، المحلى، ج 4
 عند الأحناف شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ورجلين فقط عند وأختلف الفقهاء المسلم 5

ً
ون في نصاب الشهادة التي يثبت فيها النسب، فهي مثلا

 للشهادة المثبتة للنسب، إلا أن المستقر من قضاء محكمة التمييز في هذا الشأن أن المالكية والجعفرية. ولم يحدد قان
ً
ون الأحوال الشخصية نصابا

) إبراهيم المشاهدي، المبادئ  1977/ 6/ 25في  77/شخصية/1159ادة في دعاوى الإرث والنسب لكونها من دعوى الحسبة" )القرار :"لا تحصر الشه 

 (. 258، ص 1989ييز في قسم الأحوال الشخصية، مطبعة أسعد، بغداد، القانونية في قضاء محكمة التم
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إذا كان المقر  -2د مثله لمثله. لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يول -ولو في مرض الموت-بالبنوة 

اب أو وسائل فأن أسبوعليه  امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصديقه أو بالبينة".

إثبات النسب في القانون العراقي ثلاثة هي العقد الصحيح، والإقرار، والبينة. ولا خلاف على ذلك بين القانون 

 بثبوت نسب الولد إلى أبيه بالعقد الفاسد والوطء العراقي والفقه الإسلامي
ً
، سوى أن الفقه الإسلامي يقر أيضا

 .  1بشبهة

 د بالعقد الصحيح يثبت بوحيث أن إثبات نسب الول
ً
 قيام الزوجية بين والديه، أي أنه يثبت قانونا

ً
ه تلقائيا

ض في هذا الموضوع، فأن من الضرورة مشروعية العلاقة الرابطة بين طرفي العقد، مما تنتفي معه الحاجة للخو 

ابتداءً بين والديه   2الزوجيةمعرفة هل يتطلب القانون لإثبات نسب الولد إلى أبيه بالإقرار أو بالبينة إثبات قيام  

 للتأكد من سلامة الطريق الذي جاء منه ولدهما؟  

طورة أعلاه يتبين أنها قد بالرجوع إلى نص المادة الثانية والخمسون من قانون الأحوال الشخصية المس 

ر، لكنها جاءت خالية من أي ذكر  ـقِّ
ُ
ر له لمثل الم

َ
ق
ُ
صريح أو أية إشارة اشترطت فقط في فقرتها الأولى أن يولد الم

ر له. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالفقرة الث
َ
ق
ُ
انية من ضمنية لاشتراط وجود العقد أو إثبات وجوده بين والدي الم

 من أي ذكر صريح أو أية إشارة ضمنية لاشتراط المادة المتعلقة بإثب
ً
ات النسب بالبينة حيث جاءت خالية أيضا

رة صاحبت البينة وبين مَن يصدق إقرارها. وجود العقد أو إثبات وجوده بين المر  قِّ
ُ
 أة الم

 لحكم المادة أعلاه –وعليه 
ً
 كان هذا الولد أم أنثى، ثبت  -وتطبيقا

ً
نسب الولد إذا أقر رجلٌ ببنوة ولد، ذكرا

ر له، وأصبح قِّ
ُ
 من الم

ر له ثابتة
َ
ق
ُ
ر من أم الم قِّ

ُ
 أو بنتا له بحسب الأحوال، سواء كانت زوجية الم

ً
أم غير مثبتة، فالإقرار  الولد أبنا

 إثبات وجود أية 
ً
ر له، سواء كانت هذه بالبنوة على الوصف المتقدم لا يستدعي قانونا

َ
ق
ُ
ر وأم الم قِّ

ُ
رابطة بين الم

 أم غير صحيحالرابطة عقد
ً
 صحيحا

ً
. وكذلك الحال عند إثبات نسب الولد بالبينة، حيث تثبت نسبته إلى 3ا

 وتصديق الأب دونما حاجة إلى إثبات طبيعة الرابطة القائمة بينهما. أبويه بالبينة المقدمة من الأم 

 
 من شروط الصحة كأن يكون بغير شهود ، أو ان تكون وما بعدها.  والع  644ينظر: وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 1

ً
قد الفاسد هو ما فقد شرط

 بالزنا ولم  
ً
 على  يكن بناءً فيه المرأة محرمة كما لو كانت معتدة من طلاق بائن ولم تنقض ي عدتها. أما الوطء بشبهة فهو كل وطء لم يكن زنا ولا ملحقا

 انها تحل له. ينظر: أحمد عبيد الكبيس ي، مرجع عقد صحيح ولا على عقد فاسد ، ومثاله أن يطء الرج
ً
 وهي في عدتها معتقدا

ً
ل زوجته المطلقة ثلاثا

 .    319و54سابق، ص
ك حيث جاء في المادة العاشرة أحوال: " تثبت الزوجية في القانون العراقي إما بالكتابة، أي الحجة )المستند( الذي تصدرها المحكمة المختصة بذل 2

في المحكمة المختصة .." ، وإما بالإقرار من أحد الطرفين المقترن بتصديق الطرف الآخر، حيث نصت المادة الحادية عشر أحوال   يسجل عقد الزواج

   - 2تها له بإقراره.إذا أقر أحد فمرأة أنها زوجته ، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته، ثبتت زوجي -1على:
ً
إذا أقرت المرأة أنها تزوجت فلانا

 وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي، ثبت الزواج بينهما، وأن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج".   
ركة العاتك لصناعة الكتاب ، بيروت، ، ش1ينظر: إياد أحمد سعيد الساري، الموسوعة الشرعية والقانونية في الأحوال الشخصية والأوقاف، ط 3

 .  381، ص2017
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ائل إثبات نسب الولد والحقيقة أن مجرد اعتبار المشرع العراقي الإقرار والبينة وسيلتين مستقلتين من وس

 انتفاء الحاجة لإثبات رابطة الزوجية بين والدي الولد المطلوب اثبات نسبه بأي من هاتين 
ً
يعني تماما

رار أو البينة في إثبات نسب الولد على الإثبات إنما يتوقف على 
ٌ
الوسيلتين، إذ أن القول بغير ذلك يعني أن الإق

ين مَن يدعيان نسبه، وهذا سيلغي حكم المادة الثانية والخمسون من سبق لوجود رابطة الزوجية بالإثبات الم

 لقبول الإقرار أو البينة في إثبات قانون الأحوال الشخصية ويجعله مجرد لغو. فحيثما كان إثب
ً
ات الزوجية لازما

 في ذلك الشأن. بمعنى   لاعتبارهمانسب الولد من والديه لم يكن ثمة داعٍ 
ً
وسيلتين مستقلتين معتمدتين قانونا

 فيما سيتأكد إثباته بالعقد الصحيح، فلا يبقى ثمة أثر قانوني للمادة المذكورة. 
ً
 أن الحاجة ستنتفي إليهما معا

قرار أذن يصح القول بأن القانون العراقي لا يستدعي إثبات قيام الزوجية عند إثبات نسب الولد إلى أبيه بالإ

أو بالبينة، لأن كل من الإقرار والبينة والعقد الصحيح تعد وسيلة مستقلة من الوسائل التي منحها القانون 

 
ً
 القول بما يعارض ذلك. المشروعية في إثبات نسب الولد إلى أبيه. ولا يصح قانونا

الغة واهتمام كبير لمسائل يتضح من هذه النتيجة التي توصلنا اليها مسلك المشرع العراقي الذي يولي عناية ب

إثبات نسب الأولاد من خلال توسيعه لنطاق وفعالية وسائل الإثبات فيها، وذلك لضمان لحوق أكبر عدد ممكن 

حقهم  المشروع من الرعاية والعناية الواجبة عليهم، وليقلل من فرص منهم بوالديهم الطبيعيين لينالوا منهم 

 في خلق أجواء تنصل أو تهرب أي من والديهم من مسؤو 
ً
لياته القانونية تحت أي ذريعة كانت، وبما يساعد أيضا

 
ً
 والسلوكيات المدانة أخلاقيا

ً
 وحلحلة مناسبة لإصلاح الأوضاع الناتجة عن عديد من الظواهر المنبوذة اجتماعيا

 المشاكل الناجمة عنها ومعالجة الآثار السلبية المتولدة عنها. 

 
ً
 لهذا المسلك، وإعمالا

ً
فقد أقرت  1 لمبدأ أساس ي من مبادئ الإثبات المقررة في قانون الإثبات النافذواتباعا

لنسب إثبات ا في مجال (DNAاستخدام البصمة الوراثية ) اعتمادالهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية 

اليه وبتقرير رسمي من   إذا كانت العوامل الوراثية للمدعي متطابقة مع المطالب بالحاق نسبهفجاء في قرار لها : "

. بل أن الهيئة المذكورة لم تكتفِّ بذلك، وإنما حثت 2الطبابة العدلية فعلى المحكمة الحكم بصحة النسب"

لتقدم العلمي ومنها البصمة الوراثية في مسائل إثبات النسب، محاكم الموضوع على ضرورة الاستعانة بوسائل ا

مال تحقيقاتها الاستفادة من وسائل التقدم العلمي بضمنها الفحص لإك فجاء في قرار آخر لها :"على المحكمة

  في مسألة اثبات النسب أو نفيه.   3("DNAالطبي واجراء تطابق الانسجة وفحص الحمض النووي )

 
المعدل على: "إلزام القاض ي بأتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع    1979( لسنة  107من قانون الإثبات رقم )  3المادة/  نصت  1

 عند تطبيقه". 
(، آيار 12ق،  العدد)تصدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العرا. النشرة القضائية،  2/2009/ 10في   2008/هيئة عامة/124القرار  2

2010  . 
  407. ينظر: إياد أحمد سعيد الساري ، مرجع سابق ، ص 5/2011/ 1في  2011/هيئة عامة/329القرار  3
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 لقبول تنسيب الولد الذي  ن في أن القانون لا مجال للشك أذ
ً
 داعما

ً
 وقضاء( يتبنى اتجاها

ً
العراقي )تشريعا

ف المختلفة حرمانه من أحد والديه الطبيعيين وإلحاقه به. وعليه، وإجابة على سؤالنا المطروح شاءت الظرو 

ون الأحوال الشخصية الفقهيين السابق بيانهما هو الأكثر ملاءمة لنصوص قان الاتجاهينحول أي من رأيي 

 
ً
 في مسألة تنسيب الأبن غير الشرعي إلى العراقي بحيث يمكن الأخذ به حكما

ً
الفقهي  الاتجاهأبيه؟، فأن  فاصلا

 هو 
ً
الأكثر ملاءمة لنصوص قانون الأحوال الشخصية  الاتجاهالثاني القائل بنسبة ولد الزنا إلى أبيه أطلاقا

 في مسألة تنسيب الأبن غير الشرعي. وهو ما يعني  النافذ، وهو الرأي الواجب على المحكم
ً
من   –ة الأخذ به حكما

يز كردستان السابق بيانه والذي قض ى بعدم جواز إلحاق ولد الزنا إلى أبيه ن قرار محكمة تميأ -جانب آخر

الأحوال   من المادة الأولى من قانون   2بزعم أنه الحكم الشرعي في هذه المسألة، يشكل مخالفة لصريح نص الفقرة  

 في المسـألة موضوع النظر لا يتلاءم  االشخصية المتقدم ذكرها، كونه قد أختار  
ً
مع نصوص القانون تجاها فقهيا

من قانون الإثبات التي توجب على المحكمة  1النافذ، هذا علاوة على أن القرار المذكور يعارض حكم المادة/ 

 إلى الحكم
ً
 العادل في القضية المنظورة".  "التطبيق السليم للأحكام القانون وصولا

 

 الخاتمة

   أولا: الاستنتاجات:

 إلى أبيه الولد يثبت بالزواج ولا يثبت بالزنا. وعليه فتقض ي القاعدة الشرعية بأن نسب 
ً
الولد يُنسب تلقائيا

 الذي اتصل بأمه

 عن طريق زواج صحيح دون حاجة إلى إقرار أو بينة على تبعيته لأبيه.
ً
 اتصالا شرعيا

بتت بحقها الفقهاء المسلمون على نسبة ولد الزنا إلى أمه، يستوي في ذلك أن كانت الأم متزوجة قد ثأتفق  د  وق

 .
ً
 الولد عنه، أو كانت غير متزوجة حقيقة أم حكما

ً
 واقعة الزنا، أم لاعنها زوجها نافيا

متعارضين.  اتجاهينن على واختلف الفقهاء المسلمون في مسألة الحاق ولد الزنا بأبيه، فكانوا في هذا الشأ

. فيما يرى يرى الاتجاه الأول، 
ً
الثاني بجواز  الاتجاهوهو رأي الجمهور، بأن لا ينسب ولد الزنا إلى الزاني مطلقا

 أدلته من السنة النبوية المطهرة ومن المعقول .  اتجاهإلحاق ولد الزنا بأبيه الزاني إذا أستلحقه. وكان لكل 

يه، لكنه نص على ثبوت نسب الولد غير الشرعي لأبالابن  يب  قانون العراقي على تنس ولم يرد نص صريح في ال

 بالزوجية الصحيحة ، وأضاف الإقرار والبينة كوسيلتين لإثبات نسب الولد إلى أبيه.   
ً
 لأبيه تلقائيا

القائل بجواز الفقهاء المسلمين  اتجاهويتضح من مسلك المشرع العراقي في تنسيب الولد إلى أبيه توافقه مع 

 . ولد الزنا إلى أبيه الزاني إلحاق

 



 2020 مارس    39العدد  -مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
82 

 ثانيا: التوصيات

غير الشرعي وتداعياتها المختلفة على الولد المعني بها الابن لتلافي الآثار السلبية التي تنتج عن وجود ظاهرة 

صدرها حتمالية لتباين الأحكام القضائية التي تاووالديه بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، ولمنع أية 

غير الشرعي، نوص ي بتقنين ما توصل اليه هذا البحث من نتائج، الابن  المحاكم المختصة بشأن مسألة تنسيب

ونقترح على المشرع العراقي إضافة نص إلى الفصل الأول من الباب السادس من قانون الأحوال الشخصية 

 -يتضمن الآتي:

 زوجة للغير.  جواز إلحاق الأبن غير الشرعي بأبيه إذا لم تكن أمه -أ

. أن يثبت طالب الإلحاق نسب  -ب
ً
 ذلك الولد إلى أبيه بأدلة قاطعة معتبرة قانونا

 بمسلك المشرع التونس ي الذي قض ى   والادعاءفي دعوى الإلحاق للأب والأم    الادعاءأن يمنح حق   -ج
ً
العام، عملا

 .1998( لسنة 75بذلك في القانون رقم )

 

 المراجع بعد القرآن الكريم 
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 اضطراب الهوية الجنسية وآثاره في ضوء القانون السعودي

Gender identity disorder in the Saudi law 
 الطائف( العبيدي )جامعة الدعجــاني ، إشـــراف الدكتورة عبير  احينم شوق 

Shouq Monahi Aldajani, Taif University 

 

 

 

ص:
 
لخ

ُ
 الم

 في الدول العربية، فمعظم مجتمعاتنا تجهل 
ً
يعتبر مرض اضطراب الهوية الجنسية غير واضحا ومألوفا

 عتبره اوعليه يماهية هذا المرض أسبابه وأعراضه وطرق علاجه، 
ً
لكثير أنه ناتج عن سلوك غير سوي، وانطلاقا

مما تقدم سوف تبحث هذه الورقة البحثية عن ماهية هذا المرض وماهي العقبات التي تواجه مرض ى اضطراب 

 في القانون السعودي.
ً
 الهوية الجنسية تحديدا

 

Abstract: 

  The gender identity disorder is not clear and not familiar in Arab countries. Most of our 

societies unaware of what this disease is, its causes, symptoms, and methods of treatment. 

Accordingly, it is considered by many people that it is the result of abnormal behavior, and based 

on foregoing, this research paper will search on what is this disease and what are the obstacles 

facing patients with identity disorder specifically in Saudi law. 
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 مقــــدمة

منها الذكر والأنثى }هُوَ   الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وخلق الإنسان من نطفه ثم علقه؛ فجعل

فْلا{ مْ طِّ
ُ
رِّجُك

ْ
مَّ يُخ

ُ
ةٍ ث

َ
ق
َ
نْ عَل مَّ مِّ

ُ
فَةٍ ث

ْ
ط ن نُّ مَّ مِّ

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت  

م مِّ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
، وجعل لكل منهما خصائص تختلف عن 1ال

ن موضوع البحث يتناول لجسدي والنفس ي ودورهما في المجتمع. وعلى هذا الاساس فإالآخر؛ حيث التكوين ا

( وهو ما يرمز له Gender identity disorderالهوية الجنسية ) 2رابإحدى أهم اضطرابات العصر، وهو اضط

جندرية ، ويقصد بال3(Gender dysphoria(؛ أو ما يعرف بالمسمى الحديث بالتعاسة الجندرية )GIDباختصار )

 نوع الجنس. هنا:

: ماهية مرض اضطراب الهوية الجنسية:
ً
 أولا

الفرد بالانتماء للجنس المعاكس؛ بمعنى عدم توافق العقل مع الجسد يكمن تعريف هذا المرض بأنه شعور 

 أنه أنثى من الداخل بالمشاعر، والغريزة؛ لا لوجود انحراف فطري، أو 
ً
الذي ولد به حيث يشعر الشاب مثلا

خلقي في د لعوامل بيئية أو تربوية ،أو انه ينتمي لما يعرف عند الفقهاء بالخنثى المشكل وهو الذي لديه تشوه  عائ

الجهاز التناسلي؛ لاجتماع علامات النساء والرجال، أو بمثلي الجنسية الذي يميل لمثل جنسه، والذي يعرف 

 في قرارة نفسه هويته وإدراكه بذلك، فالرجل يشعر برجو 
ً
ليته والأنثى كذلك تشعر بأنوثتها ،وعليه لا يوجد تماما

 مرض يدفع به للميول لمثل جنسه.

مريض بلغة أهل العلم، وهي حاله مرضية كسائر الأمراض، خارجة عن إرادتهم؛ حالة  ولعله قد اتضح أنه

 وهذا قهرية. وهو شعور متأصل وملازم ودائم، منذ أن خلقه الله وهو في بطن امـه، وهو اضطراب معزز ف
ً
يزلوجيا

رمونات يتعرض لها ما أشارت إليه الأبحاث الاخيرة؛ حيث ذكر الدكتور محمد عبد الرسول أنه اضطراب في اله

 في أسبوعه الثامن، حيث يحدث خلل في الهرمونات؛ مما تؤثر على جيناته. وهناك   4الجنين قبل الولادة
ً
تحديدا

 
 (.67سورة )غافر : -1
 اضطراب: )اسم(. - 2

 مصدره  : اضطرِّبَ / اضطربَ في.     

 المعاني الجامع.مثال : اضطراب البحر : تلاطم أمواجه، حالة عدم الاستقرار، معجم       

1. American psychiatric association:  

Gender dysphoria involves a conflict between a person's physical or assigned gender and the 

gender with which he/she/they identify. People with gender dysphoria may be very uncomfortable with the gender they were 

assigned, sometimes described as being uncomfortable with their body (particularly developments during puberty) or being 

uncomfortable with the expected roles of their assigned gender. 

 https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria ,2020/1/23. 
 في د. محمد ع 4

ً
 م: 2020/3/14م، تاريخ زيارة الصفحة  2017بد الرسول، لقاء منشور إلكترونيا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183927 

https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183927
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لنوع الذي وهي التي بدورها مسؤوله عن تعريف وشعور المخ باما يسمى بالخطوط الجندرية أو الجنسية في المخ؛  

 ينتمي له سواء كان ذكر أو أنثى.  

: الآثار الناتجة عن مرض اضطراب الهوية الجنسية:
ً
 ثانيا

من مرحلة الطفولة وتتزايد يعاني مضطربي الهوية الجنسية من آثار نفسية كثيرة تبدأ  .الآثار النفسية:1

لق، وكذلك عدم الراحة تجاه الجسد لتي تولد لديهم الشعور بعدم الأمان والخوف والقعند مرحلة البلوغ، وا

 هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية أخرى قد تدفع بهم إلى الانتحار، 
ً
الذي ولدوا به، أيضا

 ر والذي يعود على المجتمع بأكمله بعواقب وخيمه.إضافة إلى إمكانية تعرضهم للتحرش والتنم

تكمن الآثار الجسدية التي يعاني منها مضطرب الهوية الجنسية في الكره الشديد لشكل  .الآثار الجسدية:2

الجسد الخارجي، كذلك الانزعاج من التغيرات الجسمانية التي تظهر عند البلوغ، وهنا أتذكر مقولة أحدهم 

 يناسبك فتغيره فما بالك بجسدك؟". "إذا كان المكان لا

 عليهم نظرة المجتمع الدونية لهم؛ وذلك لعدم وجود وعي كافي حول  جتماعية:.الآثار الا 3
ً
أكثر ما يؤثر سلبا

هذا المرض ومن تبعات ذلك الجهل يعاني مضطربي الهوية الجنسية من الإساءة ووصفهم بأبشع الكلمات 

ع الاخرين ، والحديث معهم؛ مما يجعلهم ينفرون من الجلوس موالأوصاف، وهناك من يعتزل مجالستهم

، بالتالي يمنعهم ذلك من اكمال مسيرتهم التعليمية لعدم الانسجام ويجعلهم متقوقعين ومنطويين على ذاتهم

 مع من حولهم وهذا وبدون شك يهدم آمالهم ويقتل طموحاتهم. 

 أهمية موضوع البحث: 

نتشرة في معظم الدول هدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الطبية المتظهر أهمية هذا البحث من أنه ي

ة بسن نظام قانوني يتضمن خطة علاجية محددة المعالم لمرض اضطراب الهوية العربية؛ وذلك عبر المساهم

 الجنسية ؛كما أن في واقع الأمر تجاهل هذه الفئه يزيد من تفاقم المشكلة وإن كانت حالات نادره لا شائعه،

 فعليه يجب أن نضيق الفجوة، بأن نمد لهم يد الع
ً
كأي مرض    ون النابعة من روح الإنسانية بتقبل مرضهم أولا

آخر، ومن ثم نشر الوعي بماهية هذا الاضطراب، لإنهاء معاناة هذا المريض ليتمكن من أخذ كافة حقوقه كباقي 

 أفراد المجتمع أولها حق العلاج. 

مع حالات  لية موضوع البحث في: كيف يتعامل المنظم السعوديوعلى هذا الأساس تتحد إشكا

 اضطراب الهوية الجنسية؟

 وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية الآتية:

 .هل هناك قانون يسمح بتصحيح الجنس لمرض ى اضطراب الهوية الجنسية في السعودية؟1

 . ماهي الأسباب أو العقبات التي تمنع هذا التصحيح؟ 2
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 هل توجد علاجات أخرى غير التصحيح؟.3

 وضعها لمثل هذه الحالات، وماهي الإجراءات القانونية التي تتبعها؟انين اللازم . ماهي القو 4

 .هل يتم تعديل الاوراق الثبوتية والقانونية، وما لآثار القانونية المترتبة على ذلك؟ 5

 منهج البحث:

 وصف الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لدراسة موضوع البحث متضاتبعت في كتابة هذا البحث المنهج  
ً
منا

 المقارنة بين النظام المصري والنظام المرض وماهيته وأعراضه في كلا المرحلتين الطفول
ً
ة وعند البالغين، وأيضا

 السعودي في الطرق المتبعة لعلاج حالات اضطراب الهوية الجنسية، وذكر أوجه التشابه والاختلاف ب
ً
ين كلا

على قرار التصحيح الجنس ي في مختلف الدول العربية وذكر منهما، والتطرق لأهم الأمثلة الدولية التي حصلت 

 م الأنظمة والقوانين الواجب تطبيقها وكذلك الآثار القانونية المترتبة جراء تلك الأنظمة.أه

 هيكلة البحث:

 للإجابة على ما تم 
ً
 لإشكالية هذا البحث وسعيا

ً
طرحه من تساؤلات ارتأينا لتقسيم هذا البحث إلى وحلا

 الآتي:

 حث الأول: موقف القانون السعودي من حالات اضطراب الهوية الجنسية.بالم

 المطلب الأول: الأنظمة المتبعة في القانون السعودي لعلاج اضطراب الهوية الجنسية.

 لاجها لمرض ى اضطراب الهوية الجنسية.المطلب الثاني: العقبات التي تواجه وزارة الصحة السعودية في ع

 انونية اللازمة لحالات اضطراب الهوية الجنسية.نظمة والإجراءات القالمطلب الثالث: الأ  

 الأنظمة المتبعة في القانون المصري لعلاج حالات اضطراب الهوية الجنسية.المبحث الثاني: 

 الأنظمة والإجراءات اللازمة لحالات اضطراب الهوية الجنسية.المبحث الثالث: الآثار القانونية المترتبة إزاء 

 

 وقف القانون السعودي من حالات اضطراب الهوية الجنسية  :لأول حث االمب

 لمرض ى اضطراب الهوية 
ً
 ومتكاملا

ً
 واضحا

ً
 لحداثة الموضوع لم يضع المنظم السعودي نظاما

ً
نظرا

الجنسية حتى كتابة هذه السطور، وبذلك لا يسمح بالتصحيح الجنس ي بمعنى تصحيح مسار الجسد بما 

ة المتبعة ، والتي هي تعد الخطوة الأخيرة في العلاج حسب البروتوكولات الطبييتوافق مع مسار العقل
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(
ً
(؛ حيث يتوقف العلاج في المملكة بإصدار التقارير الطبية فقط والتي تثبت أنه مريض يعاني من 1عالميا

ي لا تستطيع إكمال باق)اضطراب الهوية الجنسية( وتشير على ذلك صراحة في كتابة تقاريرها، فعليه 

 والمنتهية بالتصحيح؛ وذلك لعدم  خطوات العلاج المت
ً
وجود نظام تستند إليه يوضح آلية العلاج لمرض ى بعة عالميا

 اضطراب الهوية الجنسية حتى يتسنى لهم اتباعها، والعمل بها.

 

 الأنظمة المتبعة في القانون السعودي لعلاج اضطراب الهوية الجنسية: المطلب الأول 

 بمؤشرات هذا    ب الخطة العلاجيةيتناول هذا المطل
ً
المرض عند الأطفال لمضطرب الهوية الجنسية مرورا

 وكيفية التعامل معه عند البالغين وكذلك يتضمن أمثلة تم نقلها للجنس المطلوب فيما يلي:

تبدأ أولى مراحل العلاج لمرض ى اضطراب الهوية الجنسية في المملكة عند أروقة أبواب الصحة النفسية 

بالإصابة بمرض اضطراب الهوية  تم هناك المعالجة، والبدء بالجلسات على فترات ومن ثم الإفادةحيث ت

 الجنسية بتقرير طبي.

؛ والذي يعد الخطوة الثانية بعد الجلسات النفسية المكثفة 
ً
فالعلاج بالهرمونات غير مسموح به أيضا

دية، فعند اكتشاف الاضطراب في والتي تسهم بشكل فعال في التخفيف من الصراعات النفسية والجس

كبير؛ وذلك بإعطائه هرمونات تساعده في تعزيز الشعور بالجسد؛  سن مبكر يمكن تدارك المرض بشكل

 فيصرف مضطرب الهوية النظر عن التصحيح الجنس ي.

وفي سن أقل من ذلك إذا لاحظ أحد الأبوين عند الأطفال أي من مؤشرات هذا المرض ينصح الدكتور 

فل في وقت مبكر؛ ليساهم بالتوجه للطب النفس ي حتى يستطيع الطبيب بتشخيص الط  2السبيعيعبدالله  

في الحد من تفاقم المرض )كما أن زيارة الطبيب النفس ي في مثل هذه الحالات، وبالذات في السن المبكرة 

 قد يفيد في اكتشاف بعض الاختلالات الهرمونية أو الخلقية التي قد يكون في إصلاحه
ً
ا إنقاذا للطفل جدا

 تكرار ذات . أما البالغين المصاب3من مشكلة لا حل لها(
ً
ين باضطراب الهوية الجنسية فمن الصعب جدا

 للجنس الآخر 
ً
الخطوة معهم وذلك بسبب النفور الحاد من جنسه ولسيطرة الرغبة في العيش منتميا

 وهو التصحيح الجنس ي. فقط حيث لابد من التدخل الجراحي وبذلك لا يكتفي بالعلاج الهرموني

 
 وجندر  1

ً
، النسخة )معايير الرعاية الخاصة بصحة الأفراد المتحولين/ات جنسيا

ً
 وغير الممتثلين/ات جندريا

ً
(، الرابطة العالمية المختصة بصحة 7يا

، الجمعية
ً
 م :  2020/1/23الطبية اللبنانية للصحة الجنسية، تاريخ زيارة الصفحة المتحولين/ات جندريا

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Arabic.pdf 
 جامعة الملك سعود. -ية الطب استشاري وأستاذ الطب النفس ي بكل 2
 : م   2019/12/16منشور على الموقع الالكتروني النفس ي، »اضطراب الهوية الجنسية عند الأطفال«، تاريخ زيارة الصفحة  3

  http://www.alnafsy.com/articles/68/690  

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Arabic.pdf
http://www.alnafsy.com/articles/68/690
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قي مراحل العلاج المتعارف عليها لعدم توافرها حتى الآن، ولعله قد أتضح أنه من الصعب إكمال با

فالمملكة العربية السعودية لا توفر سوى العلاج النفس ي فقط، في حين أن هناك علاجات أخرى في غاية 

لشامل لمن يعاني من اضطراب الهوية الأهمية تساهم في تحقق الشفاء بإذن الله، فبعد التشخيص ا

أنها تكمن في عدة خطوات مهمة  1ج والتي ذكرها الدكتور علي جابر السلامةالجنسية تبدأ رحلة العلا 

"...نفسية، اجتماعية، طبية، هرمونية، جراحية، تأهيلية، للشخص ينتج عنها في النهاية نقله للجنس 

 .2المطلوب"

 به من الداخل وما تشير لهة من الانتقال لجنسه الذي يشعر وحتى يتمكن مضطرب الهوية الجنسي

الخطوط الجنسية في الدماغ، أو بصمة المخ؛ لابد من وجود قانون ينظم خطة علاجية واضحة تنتهي 

 بالحل الأمثل والوحيد لمعظم الحالات وهو التصحيح الجنس ي.

 في ومن الجدير بالذكر هناك عدة أمثله دولية لحالات تعاني من اضطر 
ً
اب الهوية الجنسية وتحديدا

 عالجتها وتصحيحها للجنس الذي تنتمي له وتعكس هويتها:مختلف الدول العربية تم م

 _ البحرين: 1

 
ً
سمح القضاء البحريني بتصحيح حالتين ممن يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وذلك وفقا

وهي تعتبر أول امرأه عربية تتبنى قضايا  3للتقارير الطبية حيث قامت برفعها المحامية فوزية الجناحي

التصحيح الجنس ي لحالات اضطراب الهوية الجنسية، بالرغم من عدم وجود نص تشريعي لذلك، 

أوضحت الجناحي "...أن البحرين تعتبر رائدة في إصدار أحكام بتصحيح الهوية الجنسية، وقد حصلت على و

نص تشريعى حاكم يحدد حقوق مرض ي اضطراب الهوية  دحكمين في هذا المجال، إلا أنه حتى الآن لا يوج

الجندرية، بالرغم من أننا في أمس الحاجة لمثل هذا النص لمعالجة مشكلة الخلط بين مرض ى الاضطراب وبين 

 .4"المثليين والشواذ

 _ لبنان: 2

 2015صدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في 
ً
طلب لصالح المستدعية، والتي تقدمت ب 5م حكما

؛ وذلك بما يتطابق مع حالته النفسية وبما يشعر به حيث يعاني من تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر

 
 ي والإدمان.استشاري الطب النفس  1
 https://pbs.twimg.com/media/ELUk8jUXUAAVOGb.jpg م :  2019/12/11منشور في جريدة اليوم، أمجاد سند، تاريخ زيارة الصفحة  2
 طراب الهوية الجنسية.محامية بحرينية، ناشطة في حقوق المرأة ومدافعة عن حقوق مرض ى اض 3
 م : 2019/12/16الصفحة   منشور على الموقع الالكتروني الوطن نت، زهراء حبيب، تاريخ زيارة4

 https://alwatannews.net/article/150310/Varieties 
 م :  2020/1/30لبنان، تاريخ زيارة الصفحة  -وتقرار محكمة الاستئناف المدنية، بير 5

 https://www.legal-agenda.com/uploads/1452859968-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1.pdf  

https://pbs.twimg.com/media/ELUk8jUXUAAVOGb.jpg
https://alwatannews.net/article/150310/Varieties
https://www.legal-agenda.com/uploads/1452859968-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1.pdf
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مرض اضطراب الهوية الجنسية منذ طفولته، وهذا ما أشارت إليه التقارير الطبية وعللت المحكمة بشأن 

ونفسية هو حق لازم لما يعانيه من أمراض جسدية حكمها "وحيث أن حق الشخص في تلقي العلاج ال

، وعليه يتم تصحيح بياناته في سجلات النفوس وذلك 1مكن لاحد ان يحرمه منه ..."أساس ي وطبيعي ولا ي

 (.1932/8837( من المرسوم رقم )21بمقتض ى المادة )

 _ مصـر:3

 لأحد أشهر الحالات التي تعاني من مرض اضطراب الهوية 
ً
الجنسية، حالة محمد علام؛ والذي ومثالا

م، وذلك بعد موافقة نقابة الأطباء وحصوله على  2014القضاء المصري بالتصحيح الجنس ي في  سمح له

فتوى من الأزهر الشريف تجيز له ذلك، وقد تم اجراء العملية له في مستشفى القصر العيني؛ بواسطة 

ديده، الثبوتية؛ وذلك باستخراج بطاقة هوية ج الدكتور محمد عبد الرسول، وعليه تم تعديل أوراقه

 رخصة القيادة وجواز سفر بالبيانات التي تمثله؛
ً
 . 2إزاء هذا التصحيح وأيضا

وهذه تعتبر دلالة وحجة واضحة على مدى احتياج مثل هذه الحالات؛ لوجود نص قانوني صريح يقوم 

 بتنظيمها. 

وية في علاجها لمرض ى اضطراب اله حة السعوديةوزارة الص  العقبات التي تواجه: المطلب الثاني

 الجنسية

يتناول هذا المطلب الصعوبات التي تواجه وزارة الصحة في عدم قدرتها على إكمال باقي مراحل العلاج 

لهذا الاضطراب والتوقف عند العلاج النفس ي فقط، وكذلك يستعرض محضر اللجنة المشكلة لدراسة 

 يلي:آلية التحويل الجنس ي فيما 

لك على وجه ية غير واضحة، وغير مألوفة للمجتمع وكذيبدو أن أسباب مرض اضطراب الهوية الجنس

في المملكة، وأن السبب الوحيد الظاهر وهو  وهم المعنيين بإصدار الفتاوى 3الخصوص لهيئة كبار العلماء

 عن ما يدفع المرء لتحويل أو تصحيح جنسه؛ هو ناتج عن ميول للجنس المعاكس منذ ا
ً
لصغر، أو ناتجا

 بالتشب
ً
 أخلاقيا

ً
ص دور وشكل الأنثى، والعكس ه وتقمص الأدوار بالجنس المغاير؛ كالذكر يتقمانحرافا

 مع من يعاني من مرض اضطراب في الهوية 
ً
الأنثى تتقمص كل ما يدور حول الذكر وهذا يتنافى تماما

 الجنسية. 

 
 . 4لبنان، ص -المنية، بيروتذكر في ذات القرار من محكمة الاستئناف  1
 في  2

ً
 م: 2020/3/14م، تاريخ زيارة الصفحة  2017محمد علام، لقاء منشور إلكترونيا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183879 
(، مقرها العاصمة الرياض وهي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى 137بموجب مرسوم ملكي رقم )أ/ م1971هيئة سعودية تم تأسيسها في  3

 الشرعية في المملكة.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183879
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 لخلق الله
ً
ة  عز وجل، وهذا ما أشير إليه في )محضر اللجنوباعتبار أن التصحيح الجنس ي هو تغييرا

الذي ذكر فيه أن الهوية الجنسية في الإنسان تتحدد بعدة عوامل   1المشكلة لدراسة آلية التحويل الجنس ي(

 وذكر خمسة عوامل تتمثل في الآتي:

: التركيبة الكروموسومية.
ً
 أولا

: الغدد الصماء التي تفرز الهرمونات.
ً
 ثانيا

: شك
ً
 ل الجسد.ثالثا

: الأعضاء الجنسية.
ً
 رابعا

: ال
ً
 س ي.تكوين النفخامسا

 لتلك العوامل الخمسة؛ صدر الحكم الشرعي لعمليات تغيير الجنس، أو 
ً
ويتبين مما سبق واستنادا

، بأن التصحيح الجنس ي 2تصحيحه، بالتحريم وذلك في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي

هو وما يسميه الفقهاء )بالخنثى( ن اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، وهو يقتصر فقط على م

 بالتداخل الفعلي البيولوجي بين الجنسين.
ً
 ما يعرف طبيا

وفي المحضر ذاته ذكرت اللجنة الطبية في فقرتها الخامسة فيما يخص اضطراب الهوية  

 وأصحابها هم أكثر المطالبين بإجراء الجنسية،"...وهذه الحالات هي من أشد الحالات صعوبة و 
ً
تعقيدا

من العمليات أو العلاجات بغرض تغيير الجنس ي يات التحول وهم الذين لا يجوز إخضاعهم لأي نوع عمل

وإنما يتم دراسة كل حالة على حده ويتم وضع الخطة العلاجية من قبل المختصين في الصحة النفسية 

 لذلك".
ً
 وفقا

 
ً
 التي تم ذكرها سابقمع الدراسات الطبية الحديثة وهذا لا يتوافق بتاتا

ً
أن التصحيح الجنس ي هو ا

العلاج للتخلص من هذا الاضطراب أي هو الدواء لهذا الداء، حتى نتمكن من إنهاء تلك الصعوبات 

؛ ولأن المرض عضوي فالأصل يتبعه آثار نفسيه أي لا يصنف نفس ي كما كان 
ً
والتعقيدات المشار إليها سلفا

 الآن، بأن حالات اضطراب الهوية سابق، فبذلك لا يعد ما ذكرته اللجنة الطبية في في ال
ً
محضرها صحيحا

 لجنسية يقتصر علاجها في الطب النفس ي فقط؛ وذلك لاختلاف تصنيف المرض.ا

فعليه تظهر الصورة غير مكتملة عن مرض )اضطراب الهوية الجنسية( بالنسبة لعلماء الدين؛ 

 آخر أولها  3ريمب في الأصل غير صحيحه، فالفتوى التي صدرت بالتحلارتكازها على أسبا
ً
سلكت مسارا

 
 عودي.ھ، المجلس الصحي الس1432/7/20( بتاريخ 16/6تم تشكيل هذه اللجنة بناء على قرار من مجلس الخدمات الصحية رقم ) 1
 ھ.1409( المنعقدة بمنطقة مكة الكرمة ،11ع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته )جاء هذا القرار الصادر من المجم 2

  فتوى اللجان الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء بتحريم تحويل الذكر إلى انثى والأنثى  إلى ذكر، تاريخ  3

2020/1/2زيارة الصفحة  م :   
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التشبه، وثانيها أنه مرض نفس ي وبذلك تشكل حواجز وعقبات في طريق علاج مضطربي الهوية الجنسية؛ 

 يلبي حاجة هذه الفئة ويكفل 
ً
 في طريق المنظم السعودي، فكيف له أن يضع نظاما

ً
لخطأ التشخيص وأيضا

ن لا تمييز، وهو حق العلاج والذي يعتبر حق أساس ي مم أحد أهم الحقوق التي يتمتع بها جميع الأفراد بله

 طالما لا توجد فتوى تجيز التصحيح!1حقوق الإنسان ،وهذا ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية

فالمملكة العربية السعودية تستمد قوة أنظمتها من الشريعة الإسلامية الغراء، ولعله قد أتضح أن  

مرضية معترف بها في كتب الطب وبدلائل علمية وتحمل التصنيف  حالة اضطراب الهوية الجنسية حالة

ر هم الأطباء المختصون وهنا أهل الذك  3، }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{2(f64الدولي للأمراض )

 في مثل هذه الحالات.

 الأنظمة والإجراءات القانونية اللازمة لحالات اضطراب الهوية الجنسية: المطلب الثالث

الأنظمة والإجراءات القانونية اللازم وضعها لحالات اضطراب الهوية الجنسية فيما   ناول هذا المطلبتي

 يلي:

بابه لهذه الفئة بسن نظام ينص بتوفير كافة سبل العلاج بما فيها يجب على المنظم السعودي أن يشرع 

لجنة شاملة تضم وزارة  التدخل الجراحي وهو التصحيح الجنس ي وذلك بوضع نظام يتم عن طريق تكوين

الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل وهيئة كبار العلماء حتى تحال إليهم مثل هذه الحالات ويتم دراستها 

 الجانب فصدراسة ت
ً
يلية تشمل جميع جوانب المريض كالجانب النفس ي، والجسدي، والاجتماعي، وأيضا

 القانوني.

سير حالة مريض ارة الصحة بعد إصدار التقرير بتحليل وتفوبعد دراسة كل حالة على حده يبدأ دور وز 

 لأعضاء باقي اللجنة ولهيئة كبار ا
ً
 ووافيا

ً
 دقيقا

ً
لعلماء خاصة ليتسنى لهم اضطراب الهوية الجنسية تفسيرا

 فهم الحالة وإصدار فتوى مربوطة بالتقرير المقدم لها إما بالموافقة أو الرفض بالتصحيح الجنس ي.

هذه الحالات لا يتوقف عند الجلسات النفسية فقط ويستلزم  ار أن علاج مثلوالأخذ بالاعتب

 بما جاء في المادة الأولى من النظام
ً
الصحي والتي نصت في البند الثالث  التشخيص اللازم ،وذلك وفقا

 
https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx 

منشور على الموقع الالكتروني منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة "يؤكد دستور المنظمة على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن  1

 م : 2020/2/2ق الأساسية لكل إنسان."، تاريخ زيارة الصفحة بلوغه هو أحد الحقو 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health  
تصنيف الاضطرابات النفسية -لي للأمراض  ، المراجعة العاشرة للتصنيف الدو 227، ص  r identity disordersGendeاضطرابات الهوية الجنسية    2

المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، تم  –الأوصاف السريرية )الإكلينيكية( والدلائل الإرشادية التشخيصية، منظمة الصحة العالمية  -والسلوكية 

 https://apps.who.int/iris/handle/10665/119609م:   2019/12/14زيارة الصفحة في 
 (.43سورة )النحل : 3

https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
https://apps.who.int/iris/handle/10665/119609
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  1"التشخيص والعلاج الملائم للإمراض والإصابات الشائعة .."
ً
وعليه فإن التدخل الجراحي يتعبر علاجا

تب الطب، فقد ذكر الدكتور صالح السفري في بحثه لكثير منهم وذلك وفق الدراسات الحديثة وك

 
ً
 لذلك؛ أن حالات اضطراب الهوية الجنسية يقتصر )اضطراب الهوية الجنسية من منظور فقهي( منافيا

الهوية  علاجها في الطب النفس ي فقط ولا يمتد إلى التدخل الجراحي "العلاج بكل حال لحالات اضطراب

 عن تدخل جراحي، فإن نجح العلاج فذاك، وإن لم ينجح فقد 
ً
الجنسية نفس ي فقط، ولا حديث مطلقا

 للنظر والتأمل: التفكير
ً
بتزويج مثل هذه الحالات لبعضها البعض، فالمرأة التي لديها ميول  يكون مجالا

لنفسية مع شريكه دون اللجوء ذكرية، إذا زوجت برجل لديه ميول أنثوية، أشبع كل واحدٍ منهما ميوله ا

 .2إلى جراحة تغير خلق الله. " 

 لمثل هذه الحالات وهو تزويج من يعان
ً
 باعتباره حلا

ً
ي من اضطراب الهوية ما ذكره الدكتور سلفا

 منهما بتقمص دور الآخر دون تغير خلق الله؛ وهذا حل غير صائب 
ً
الجنسية بعضهم ببعض حتى يتمكن كلا

 اختلطت لديهم الرؤيا فالأب يمثل دور الانثى التي تعكس هويته، والام تمثل  فنتيجة هذا الزواج؛
ً
أطفالا

ن اعتلالات نفسية منها عدم الثقة بالنفس وعدم دور الذكر الذي يعكس هويتها فيخرج لنا جيل يعاني م

 تقدير الذات.

ه من قبل والديه ومن وربما اعتلالات جسدية كأن يمثل الطفل انه ينتمي للجنس المغاير نتيجة ما يرا

 كالتشبه 
ً
 أخلاقيا

ً
 وبالرجال إن كانت انثى أو الممكن أن يتكون لدى الطفل انحرافا

ً
بالنساء إن كان ذكرا

 ثل جنسه وأسباب عدة لا حصر لها أثر هذا الرأي.الميول لم

لهم  فيجب أن نضيق الفجوة ولا يتحقق ذلك إلا باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بتشريع نظام يكفل

 حق العلاج حتى نساهم في تقدم المجتمع وعافيته.

 جنسيةالأنظمة المتبعة في القانون المصري لعلاج حالات اضطراب الهوية ال: المبحث الثاني

م، بوضع خطة علاجية 2003بدأ المنظم المصري بالاهتمام بحالات اضطراب الهوية الجنسية في عام 

نقابة الأطباء )لجنة تصحيح وتحديد الجنس( والتي تقوم  واضحة تتمثل في عدة خطوات مهمة بواسطة

ليها دراسة كل تم عبدورها بالموافقة على التصحيح الجنس ي ولكن وفق شروط وضوابط صارمة والتي تح

 حاله على حده. 

تبدأ أولى خطوات العلاج من مرض اضطراب الهوية الجنسية في الطب النفس ي والتي تكمن فترة العلاج 

 سنتين، وتنقسم إلى مرحلتين، كل مرحلة تكون في سنة كاملة وتتلخص في الآتي:فيها لمدة 

 
 المادة الأولى من النظام الصحي البند الثالث )و(. 1
، مجلة الفقه والقانون، مؤسسة  57من منظور فقهي«، العددأستاذ الفقه المشارك في جامعة الملك عبد العزيز، »اضطراب الهوية الجنسية وآثاره    2

 .73م، ص 2017 لمنظومة، سنة الإصدار دار ا
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من حوله ومع المجتمع بنطاق أوسع المرحلة الأولى: يخضع المريض فيها إلى التعود والتعامل مع  •

 بجنسه الأصلي.

 المرحلة الثانية: يتم تعامل المريض فيها مع محيطه بالجنس الاخر الذي يشعر بالانتماء له. •

 منهما 
ًّ
ويعرض مريض اضطراب الهوية الجنسية على طبيبين نفسيين بأمر من نقابة الأطباء ليتمكن كلا

ول إلى التشخيص الصحيح ويتم إصدار تقريرين بعد الانتهاء من من دراسة الحالة دراسة تفصيلية للوص

قريرين تشير بأنه يعاني من المدة المحددة، وتكون منفصلة وبعد ذلك يتم مقارنتها ليتم التأكد أن كلا الت

 مرض )اضطراب الهوية الجنسية(.

ي الذي يساهم بشكل وعلى هذا الأساس يتم استكمال الخطوات اللاحقة، وذلك بالبدء بالعلاج الهرمون

كبير بتغيير طبيعة الجسم لتتوافق مع هويته التي ينتمي لها ،ومن ثم العلاج الجراحي وهو ما يسمح بهما 

وذلك بعد استلام نقابة الأطباء التقرير النفس ي للحالة ومن ثم تعرض على )لجنة تصحيح القانون المصري  

النفس ي، استشاري أمراض ذكورة ،وعلم وراثة  وتحديد الجنس( والتي تتكون من )استشاريان من الطب

 وغدد صماء، ورئيس نقابة الأطباء ،وعضو من دار الإفتاء المصرية( للموافقة على التصحيح الجنس ي

للمريض، ودور الأزهر الشريف لا يقل أهمية عن باقي أعضاء اللجنة؛ فلا تتم الموافقة على عملية تصحيح 

 من دار الافتاء المصرية وتتم الموافقة مباشرة جنس ي لمريض اضطراب الهوية الجنسي
ً
ة دون حضور عضوا

 من قبلها إذا علمت أن ذلك في صالح المريض.

اء التدخل الجراحي ذكرها البروفيسور شروط يستلزم توافرها قبل إجر بالإضافة إلى ذلك هناك عدة  

 وهي:1أحمد عكاشة 

 ضلالات أو سمات ضد اجتماعية في الشخصية.من أي اضطراب عقلي أو " )أ( خلو المريض  

)ب( تأقلم وتكيف المريض مع دور الجنس الآخر تحت تأثير الهرمونات )هرمونات الأنوثة في الذكر، 

 لذكورة في الأنثى( لمدة لا تقل عن سنتين.وهرمونات ا

 )ج( فشل العلاج النفس ي والسلوكي في تقويم هذا الاضطراب.

 النفس ي وجراحة التجميل؛ لمتابعة هذه الحالات بعد الجراحة.".)د( وجود مركز للطب 

إزاء التصحيح وبعد التأكد من مما سبق ذكره يبدأ النظام المصري بالإجراءات القانونية اللازمة المترتبة  

ستخراج بطاقة جديدة بالهوية الجنس ي فتبدأ بتوجيه المريض إلى وزارة العدل ومن ثم إلى الأحوال المدنية لا 

رئيس )لجنة تصحيح وتحديد الجنس( بنقابة الأطباء  لجديدة وهذا ما أكد عليه دكتور أسامة عبد الحيا

 
، مكتبة الأنجلو 683م، ص  2019أستاذ الطب النفس ي والرئيس الفخري لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، »كتاب الطب النفس ي المعاصر«  1

 المصرية.
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ية الكبيرة، بعد موافقة اللجنة لأن إجراء العملية أنه " ... لابد من إجراء العملية في المستشفيات الحكوم

  ي بعد العملية."دون موافقة اللجنة تصعب على المريض الخطوات التي تأت

ويبدو أنه إذا لم تتم عملية تصحيح الجنس في المستشفيات الحكومية التي تجري مثل هذه العمليات 

، سوف يصعب على المريض تصحيح بيانا
ً
ته وأخذ كافة الحقوق التي يتمتع بها الجنس كالقصر العيني مثلا

 المريض الذي ينتمي له، لأن طلب التصحيح يجب ان يعرض على كافة الاختصاصات للتأكد إذ
ً
ا كان فعلا

 .1بحاجة إلى ذلك أم لا، وحتى يسهل عليه إتمام باقي الإجراءات القانونية ومنها تصحيح الأوراق الثبوتية

تبة إزاء الأنظمة والإجراءات اللازمة لحالات اضطراب الهوية نونية المتر الآثار القا: المبحث الثالث

 الجنسية

هناك آثار عديدة تترتب نتيجة هذا التصحيح الجنس ي، فبعد إجراء العملية وهي آخر خطوات العلاج 

في  يستلزم تعديل كافة البيانات السابقة التي تتوافق مع هويته الجديدة كإجراءات تعديل بيانات الخنثى

ير الجنس من ذكر او انثى أو والتي نصت على ما يلي: "عند تغ 2اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية 

 العكس بعد تسجيله لأسباب طبية يستلزم الآتي:

 التقدم بطلب الجنس من المعني أو وليه. (أ

 ب( إثبات نوع الجنس بموجب تقرير طبي من لجنة طبية معتمدة من وزارة الصحة.

يل جميع صدور قرار من اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على إجراء التعديل يتم تعد بعدج( 

البيانات المتعلقة به بما يتوافق مع الحالة في سجله المدني، وإلغاء الوثائق القديمة وسحبها والتهميش على 

ني وتزويده بالوثائق الأساس بالإلغاء، وإنشاء أساس برقم وتاريخ جديدين وتعديل ذلك في السجل المد

 الجديدة".

تعافى أن يتقدم بطلب تعديل البيانات الرئيسية ويتبين مما سبق إن على مضطرب الهوية الجنسية الم

 عن طريق إدارة، أو مكتب الأحوال المدنية، بموجب قرار من اللجنة الفرعية كتعديل الاسم، ونوع الجنس.

ة يترتب قال مضطرب الهوية الجنسية إلى هويته الصحيحويتضح لنا أنه بعد إجراء هذا التعديل، بانت

 تشمل الآتي:عليها آثار قانونية عديدة، 

 

 

 
 في د. أسامة عبد الحي، لقاء منشور  1

ً
 م: 2020/3/14م، تاريخ زيارة الصفحة  2017إلكترونيا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183931 
 (.39( من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، البند )27المادة ) 2

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183931
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: النكاح.
ً
 أولا

: العمل
ً
  ثانيا

  
ً
 لو كان ذكرا

ً
، وتم تصحيح جنسه مثالا

ً
لا يمكن السماح لمن كان يعاني من اضطراب الهوية سابقا

 وحظر عملها في الصناع
ً
ات، وفي المهن الخطيرة؛ لعدم توافقها مع طبيعة وصحح لأنثى؛ بتشغيلها ليلا

ن فقط، كالعمل في النساء، كذلك الذكر منهم لا يسمح له بمخالطة النساء في العمل الذي يقتصر عليه

 المدارس، والجامعات.

: الشهادة:
ً
 ثالثا

نْ رِّ  يدَيْنِّ مِّ هِّ
َ
دُوا ش هِّ

ْ
ش

َ
 لعدم تساوي شهادة الذكر بالأنثى قوله تعالى }وَاسْت

ً
ا نظرا

َ
ون

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل إِّ

َ
مْ ف

ُ
ك جَالِّ

} انِّ
َ
ت
َ
رَجُلٌ وَامْرَأ

َ
يْنِّ ف

َ
ي تعد أحد أهم الآثار ،ولتوقف الحكم في الكثير من القضايا على الشهادة؛ فه1رَجُل

القانونية والشرعية المترتبة على تغيير الجنس فإذا كان ذكرا وتم تصحيحه لأنثى فشهادتها نصف شهادة 

 ة امرأتان.الرجل والذكر منهم بشهاد

: الميراث
ً
  رابعا

 منهما نصيب يختلف 
ًّ
 من الذكر والأنثى، فجعل لكلا

ًّ
لقد حرص ديننا الحنيف على تحديد نصيب كلا

{ع يَيْنِّ
َ
نث
ُ ْ
ِّ الأ

 
لُ حَظ

ْ
ث رِّ مِّ

َ
ك
َّ
لذ مْ ۖ لِّ

ُ
ك دِّ

َ
وْلا

َ
ي أ  فِّ

ُ مُ اللَّّ
ُ
يك فيترتب على التصحيح   2ن الآخر وذلك في قوله تعالى }يُوصِّ

  نصيبه فالإرث. الجنس ي تغير

 
َ
ولعله قد اتضح لنا الآثار الفارقة التي تحدث؛ في حال تم تصحيح مضطرب الهوية الجنسية من ذكرا

 ثم على محيطه، ومجتمعه.أو 
ً
 انثى، إلى ما يعكس هويته من الداخل، الاثار المترتبة عليه أولا

 الخاتمـــة

 توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات التالية:

 أو 
ً
 : النتائج:لا

لم ينص القانون السعودي على وضع خطة علاجية واضحة وممنهجة لعلاج حالات اضطراب الهوية  .1

 الجنسية.

 
 (.282: سورة )البقرة 1
  (. 11سورة )النساء : 2
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 وهذا ما أشارت اضطر  .2
ً
اب الهوية الجنسية مرض عضوي فالأصل وليس نفس ي كما كان مصنف سابقا

نيف المرض في وقتنا إليه الأبحاث الأخيرة؛ فعليه الفتوى التي صدرت بالتحريم لا تتناسب مع تص

 الحالي. 

 يكتس ي علاج مرض اضطراب الهوية الجنسية أهمية كبيره، وذلك مما لا شك فيه يسهم في تقدم .3

 المجتمع وعافيته.

 

: التوصيات.
ً
 ثانيا

 يضم لجان متخصصة، تضم استشاريين  .1
ً
 بالعلاج؛ وذلك بوضع نظاما

ً
تقديم الدعم والرعاية متمثلا

 من اللجنة الدائمة للإفتاء؛ للنظر في حالات اضطراب الهوية نفسيين وأطباء متخصصين وع
ً
ضوا

 الجنسية.

اضطراب الهوية الجنسية بعد دراسة الحالة من إصدار فتوى بجواز التصحيح الجنس ي لحالات  .2

 المختصين، وعليه تصدر فتوى كل حاله على حده.

( من اللائحة 27ت المادة )تسهيل الإجراءات القانونية بعد التصحيح الجنس ي، وذلك بإدراجها تح .3

 (.39التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في البند )

الذي يعاني منه أحد أفرادها؛ وذلك باحتضانه وتخفيف معاناته دعم الأسر بمساعدتها بتقبل المرض   .4

 والبدء بمرحلة العلاج.

لاع عن التدخين، إنشاء جمعيات ومراكز تأهيلية لحالات اضطراب الهوية الجنسية أسوة بمراكز الإق .5

 وما إلى ذلك.

 عمل حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى توعية المجتمع بماهية هذا المرض  .6
ً
ابتداءً من نشوئه ومرورا

 بالعلاجات، وكذلك تهدف لأهمية التفريق بين مضطربي الهوية الجنسية 
ً
بأسبابه وأعراضه منتهيا

 ومثلي الجنسية.

 

 قائمة المصادر والمراجع 

كريم.القرآن ال  

: المراجع العربية :
ً
 أولا

 معجم المعاني الجامع. .1

 م.2019 ة الأنجلو المصرية ،  مكتب  احمد عكاشة »كتاب الطب النفس ي المعاصر« .2
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 في  .3
ً
 م: 2020/3/14م، تاريخ زيارة الصفحة  2017أسامة عبد الحي، لقاء منشور إلكترونيا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183931 

، المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي 227، ص Gender identity disordersاضطرابات الهوية الجنسية  .4

الأوصاف السريرية )الإكلينيكية( والدلائل  -تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية -للأمراض 

المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، تم زيارة الصفحة في   –صحة العالمية  شخيصية، منظمة الالإرشادية الت

 https://apps.who.int/iris/handle/10665/119609 م :  2019/12/14

 يارة الصفحة ، تاريخ ز 2015ان،لبن -القرار الصادر من محكمة الاستئناف المدنية، بيروت .5

-https://www.legal-agenda.com/uploads/1452859968 : م2020/1/30

%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1.pdf  

 في جريدة .6
ً
 م، وتاريخ زيارة الصفحة  2019اليوم   علي جابر السلامة، منشور الكترونيا

        https://pbs.twimg.com/media/ELUk8jUXUAAVOGb.jpg م:2019/11/12

م ، مجلة الفقه  2017 يوليو ن منظور فقهي «صالح السفري » اضطراب الهوية الجنسية وآثاره م .7

 وتاريخ زيارة الصفحة: 73، ص 57لقانون العددوا
ً
 ، مؤسسة دار المنظومة، منشور الكترونيا

https://platform.almanhal.com/Files/Articles/118218    

م ، منشور   2015الأطفال «،  يوليوعبدالله بن سلطان السبيعي »اضطراب الهوية الجنسية عند  .8

 وتاريخ زيارة الصفحة 
ً
 http://www.alnafsy.com/articles/68/690م :  2019/12/16إلكترونيا

 بتحريم  ماءعلال كبار وهيئة السعودية العربية بالمملكة والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجان فتوى  .9

 : م 2/ 1/ 2020 الصفحة زيارة تاريخ ذكر، إلى والأنثى انثى إلى الذكر تحويل

https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx 

، وتاريخ زيارة الصفحة .10
ُ
 : م 2019/12/16 فوزية الجناحي، لقاء منشور الكترونيا

https://alwatannews.net/article/150310/Varieties 

دراسة آلية التعامل مع طلبات التحول الجنس ي، المجلس الصحي محضر اللجنة المشكلة ل .11

 ھ.1432السعودي

12.  ،
ً
 وغير الممتثلين/ات جندريا

ً
 وجندريا

ً
معايير الرعاية الخاصة بصحة الأفراد المتحولين/ات جنسيا

، الجمعية الطبية اللبنانية (، 7النسخة )
ً
الرابطة العالمية المختصة بصحة المتحولين/ات جندريا

  م :2020/1/23 الجنسية، تاريخ زيارة الصفحة للصحة 

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Arabic.pdf 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183931
https://apps.who.int/iris/handle/10665/119609
https://www.legal-agenda.com/uploads/1452859968-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1.pdf
https://www.legal-agenda.com/uploads/1452859968-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1.pdf
https://pbs.twimg.com/media/ELUk8jUXUAAVOGb.jpg
https://platform.almanhal.com/Files/Articles/118218
http://www.alnafsy.com/articles/68/690
https://alwatannews.net/article/150310/Varieties
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 م : 2020/2/2منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة، تاريخ زيارة الصفحة  .13

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health 

 في  .14
ً
 م: 2020/3/14م، تاريخ زيارة الصفحة  2017محمد علام، لقاء منشور إلكترونيا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183879 

فتوى اللجان الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء بتحريم  .15

 م : 2020/1/2زيارة الصفحة تحويل الذكر إلى انثى والأنثى إلى ذكر، تاريخ 

https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx 

 

: المراجع الأجنبية :
ً
 ثانيا

 American psychiatric association  

https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria 

,2020/1/23. 

 

  

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183879
https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx
https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria
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 الشخصيةالحجر والعزل الصحي بين الصحة العامة والحرية 

 )دراسة في التشريع الكويتي(
Quarantine and Sanitary Insulation: Between Considerations of Maintaining Public 

Health and Protecting Personal Freedom (Kuwaiti legislation's Case) 

 أستاذ منتدب لدى معهد الدراسات التجارية في الكويت، أ. هشام العبيدان

Hisham Al-Obaidan, Lecturer at the Institute of Business Studies in Kuwait 

 

 

Abstract 

At a time when the world is suffering from the Coronavirus, the law stands baffled between favoring public 

health considerations according to the health emergency conditions we live in, and considerations of personal 

freedom that are highly respected constitutionally. 

The research comes in this context, where we carried out a critical analytical study of the rules of the Kuwaiti 

Health Emergency Law No. 8/1969 related to quarantine and sanitary isolation in order to clarify its gaps within 

the framework of the comparison between public health and personal freedom. 

Then we presented an inductive study of the legal rules on the principles of the Constitution of Kuwait 1962 

with the aim of showing the compatibility between legal treatment and the general constitutional principles. 

One of our most important findings is that exaggeration in caution and medical emergencies will lead to an 

increase in the spread of the epidemic, just like negligence and societal or medical negligence. Therefore, new, 

more balanced legal rules have to be found in dealing with the sensitive problem of the comparison between 

public health and personal freedom in its dimensions Individual or societal. 

In addition, the controls of decisions imposing quarantine or isolation should be wise, logical and 

specialized administrative decisions, which prompted us to propose a health council to represent a ministerial 

crisis cell that specializes in dealing with epidemics. 

Key words: Pandemic, Epidemic Disease, Quarantine, Health Isolation, Isolation of Areas, Curfew, Public 

Health, Personal Freedom, Public Order, Covid-19, Corona Crisis. 
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ص
َّ
لخ

ُ
 الم

ي فيه دول العالم اليوم من فيروس كورونا ذلك   عانِّ
ُ
 في الوقت الذي ت

ً
 فيه القانون حائرا

ُ
الوباءُ العُضَالُ، يَقف

 لظروف الطوارئ الصحية التي نعيش، وبين اعتبارات الحرية بين تفضيل اعتبارات الصحة ا
ً
لعامة وفقا

 ية التي تحظى باحترامٍ كبير عٍلى الصعيد الدستوري.الشخص

ن الطوارئ الصحية الكويتي رقم يأتي البحث في هذا السياق؛ حيث قمنا بدراسة تحليلية نقدية لقواعد قانو 

ة بالحجر والعزل الصحي بغرض  1969/ 8 توضيحه وبيان ثغراته ضمن إطار المفاضلة بين الصحة الخاصَّ

 .العامة والحرية الشخصية

 1962ثم قدمنا دراسة استقرائية تأصيلية لقواعد القانون المذكور على مبادئ دستور دولة الكويت لعام 

 فق بين المعالجة القانونية والمبدأ الدستوري العام.بغرض إظهار مدى التوا

ِّ النتائج ال
لنا إليها أنَّ ومن أهم  ي إلى زيادة انتشار الوباء تي توصَّ ِّ

 المبالغة في الحذر والطوارئ الطبية ستؤد 

 مثل الاستهتار والإهمال المجتمعي أو الطبي؛ ولذلك كان لا بدَّ 
ً
 من وليس فقط انتهاك الحرية الشخصية، تماما

 فيما يخصُّ التعامل مع الإشكال
ً
لة بالمفاضلة بين الصحة قواعدٍ قانونيةٍ جديدةٍ أكثر توازنا ِّ

 
تمث

ُ
اسة الم ية الحسَّ

 بعادها الفردية أو الجمعية.العامة والحرية الشخصية بأ

متدُّ إلى السلطات التنف
َ
فرِّضُ الحجر أو العزل الصحي والتي ت

َ
يذية الأمنية في كما أنَّ ضوابط القرارات التي ت

صٍ، بعض القيود القانون -وفق القانون الكويتي-الدولة يعوزها  ِّ
ٍ ومُتخص 

ٍ حكيمٍ ومَنطقي 
ية الكفيلة بقرارٍ إداري 

ل خلية أزمةٍ وزاريةٍ تختصُّ بمواجهة الأوبئة.الأمرَ الذي دفعن
َّ
ٍ حتى يُمث

 ا لاقتراح تشكيل مجلسٍ صحي 

ي، حجر صحي، عزل صحي، عزل مناطق، منع تجول، الصحة العامة، وباء، مرض وبائ الكلمات المفتاحية:

 ، النظام العام.الحرية الشخصية

 

 المقدمة

ها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنَّ الله مع الصابرين"قال تعالى:   .1صدق الله العظيم "يا أيُّ

ى هذا الوباء انخفض صبر أهالي الكويت حتى تجاوزا أزمة الطاعون في أوائل القرن الثام
َّ

ن عشر، فبسبب تفش 

، ولم ي ٍ
 بعد التزام بعض الأهالي بقواعد التعداد السكاني بشكلٍ حاد 

َّ
تجاوز الشعب هذه الأزمة الصحية إلا

 .2لمواجهة العدوى التي انتشرت بشكلٍ واسعٍ بالخليج في ذلك الزمان  "شرق"الصحي في منطقة  الحجر

 
 .135القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية  1

2 https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=b5165607-8064-4f7f-9a3b-cb4dee80566c (16-3-2020). 

https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=b5165607-8064-4f7f-9a3b-cb4dee80566c
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ى فيروس كورونا2020ام  وبداية ع  2019ومع نهاية عام  
َّ

في جميع أنحاء العالم، وقد أشارت    Covid-19، تفش 

ن أنَّ الفيروس سريع  (WHO)ظمة الصحة العالمية من ، وتبي 
ٌ
إلى أنَّ المعلومات المتاحة عن هذا الفيروس قليلة

ب إشكاليات قانونية وأخلاقية خلال م1الانتشار  هذا الفيروس المستجد أن سبَّ
َ
ث بِّ

َ
 .2واجهته، وما ل

كرة الحجر الصحي من جديد سنة من الآن، حيث ظهرت ف  189عندها استذكر أهالي الكويت ما حدث قبل  

 . 3بغرض ضبط انتشار الوباء المعدي

 من الإجراءات 
ٌ
عدية مجموعة

ُ
ومن الناحية الإدارية والقانونية، يظهر في أوقات بداية انتشار الأوبئة الم

 هذه الإجراءات الحجر والعزل الصحي.الصحية الوقائية، ومن أهم 

ى الفرق بين الحجر والعزل الصحي في أنَّ  هو عبارة عن   "Sanitary Quarantine"""الحجر الصحي: يتبدَّ

 بهذا 
ً
دُ من حركة الأشخاص في الوقت الذي لم يقمْ فيه الدليل على إصابة المحجور عليهم صحيا ِّ

إجراءٍ يُقي 

ما قامت ظروف من ح يث المكان أو الزمان توحي بإمكانية إصابتهم به أو حضانتهم له؛ فالغاية من المرض وإنَّ

د من قيام الإصابة من عدمهاالحجر 
ُّ
 .4التأك

ا  دت  "Sanitary Insulation" العزل الصحي""أمَّ
َّ
، فهو إجراءٌ يتمُّ على إثره فصل الأشخاص الذين قد تأك

، إصابتهم بمرضٍ مُعدٍ أو ظهرت عليهم أعراضٌ تو  ٍ
حي بإصابتهم به، وذلك عبر عزلهم عن المجتمع في مكانٍ خاص 

 وفق الأصول الطبية لمثل هذه الحالاتعلى أن تتمَّ رعاية ا
ً
 .5لمعزولين صحيا

ونرى إمكانية تأصيل فكرة الحجر والعزل الصحي على المبادئ الدستورية في أوقاتٍ استثنائيةٍ؛ حيث نجد في 

 أس
ً
 وهي حماية الصحة العامة التي كفلها الدستور الكويتي للجميعالحجر والعزل الصحي غاية

ً
 .6اسية

ه الدستور من حريةٍ شخصيةٍ ل، فإنَّ هذه اولكن في المقاب لإجراءات الصحية الاستثنائية تتعارض مع ما أقرَّ

 
ً
مبدأ أنَّ الضرورات ، وبالتالي فإنَّ النظر لإجراء الحجر والعزل يجب أن يكون على أساس 7كقاعدةٍ عامةٍ أيضا

رُ بقدرها. قدَّ
ُ
 ت

 
1 https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/ (16-3-2020). 
2 GOSTIN, Lawrence O., Responding to COVID-19: How to Navigate a Public Health Emergency Legally and Ethically, Hastings 

Center Report, No. 50, 2020, page 1. 
 لمواجهة أزمة المرض الوبائي بحزم وحكمة. أنظر: 3

ً
 فكرة التشابه بين الطاعون في أثينا وبين فيروس كورونا منحت مغزىً كبيرا

"the 'plague' in Athens was not only a health crisis, it was also a great moral crisis". See:  FERREIRA, C. Miguel and SERPA Sandro, 

Contagions and Social Sustainability: Domains, Challenges and Sanitary Devices, Preprints, 23 March 2020, page 13. See: 

doi:10.20944/preprints202003.0324.v1 (10-4-2020). 
4https://www.michigan.gov/documents/michiganprepares2/Isolation_and_Quarantine_Facts_428145_7.pdf (16-3-2020). 
5Ibid. 

 تي.من الدستور الكوي 15المادة  6
 يتي.من الدستور الكو  30المادة  7

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/
https://www.michigan.gov/documents/michiganprepares2/Isolation_and_Quarantine_Facts_428145_7.pdf
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جيبَ عن التساؤلات التالية:
ُ
هل فرَّق القانون الكويتي بين الحجر والعزل  وبالتالي، فقد جاء هذا البحث حتى ن

الصحي، وما نتيجة ذلك على التأصيل الدستوري للقواعد القانونية؟ هل جاءت قواعد القانون الكويتي على 

ِّ حزمٍ ؟ هل كفلت تلك القواعد حماية صحة المو هُدى المبادئ الدستورية
اطنين من انتشار الأوبئة الفتاكة بكل 

زانٍ؟ ِّ
 
 وات

ها القاعدة الأساسية  ولكن في نفس الوقت: هل نظرت قواعد القانون الكويتي إلى الحرية الشخصية على أنَّ

 
َّ
ص ومؤق ِّ

قٍ ومتخص  ِّ
ٍ ضي 

ت؟ وهل كانت صلاحية السلطات التي يمكن تجاوزها بشكل استثنائي وعلى نطاقٍ صحي 

خلال فترة انتشار الوباء مطلقة أم مقيدة؟ والأهم: هل دار في خلد المشرع أنَّ الحجر والعزل الزائد المختصة 

ل بانتقال العدوى داخل مناطق الحجر والعزل؟ وما هي التعديلات الضرورية في 
َّ
عن الحاجة له أثرٌ سلبيٌّ يتمث

 ة ضد الأوبئة؟البنية القانونية الكويتي

 أهداف البحث

ل أه
َّ
 داف البحث بتحقيق ما يلي:تتمث

ة عمل الآليات القانونية الاستثنائية في مواجهة انتشار الأوبئة. .1  شرح كيفيَّ

ة بالحجر والعزل الصحي في الكويت مع  .2 توضيح مدى التوافق والتعارض بين القواعد القانونية الخاصَّ

 بها. المبادئ الدستورية المرتبطة

لكفيلة بتنفيذ إجراءات الحجر والعزل الصحي بغاية منع انتشار الأوبئة من تقديم المقترحات القانونية ا .3

ي مبادئ الحرية الشخصية التي كفلها الدستور من جهةٍ أخرى.  جهة، وبما يُراعِّ

 أهمية البحث

حجر والعزل الصحي في مواجهة يحظى البحث بأهميةٍ عمليةٍ كبيرةٍ، حيث إنَّ تطبيق إجراءاتٍ ضعيفةٍ لل

ي إلى زيادة تفش ي هذا الوباء، بينما في المقابل فإنَّ تطبيق هذه الإجراءات بشكلٍ مُتساهلٍ فيروس كور  ِّ
ونا قد يؤد 

م من  ي إلى حجر الناس مع المصابين بالأوبئة دون وجه حق، وهو ما سيُفاقِّ ِّ
مُستهترٍ أو صارمٍ مبالغٍ فيه قد يؤد 

من جهة، وينتهك مبدأ الحرية الشخصية دون تقال العدوى داخل مناطق الحجر والعزل انتشارها بسبب ان

 انضباط من جهةٍ أخرى.

 مصطلحات البحث

 نقصد من المصطلحات التالية المعاني التي بجانبها:

عيمٌ هو المرض المستجد المعدي الذي لا يوجد له علاجٌ أكيدٌ، ولم يتمَّ اكتشاف تط  "الوباء أو المرض الوبائي"

 المحلي أو العالمي. له، الآخذ بالانتشار على المستوى 
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ة بالوقاية  "السلطة الصحية" خاذ القرارات التي تمسُّ الإجراءات الخاصَّ ِّ
 
 بات

ً
لة قانونا هي تلك السلطة المخوَّ

 أو العلاج من الوباء، مثل وزير الصحة.

طين أو القادمين عن "الحجر الصحي" الِّ
َ
خ
ُ
المجتمع؛ ذلك بغرض مراقبة وضعهم  يعني فصل الأشخاص الم

د من إصابتهم ونقلهم لمرحلة العزل أو عدم إصابتهم وإعادتهم إلى المجتمع.الصح
ُّ
 ي قبل التأك

يعني فصل الأشخاص المصابين بالوباء أو الذين ظهرت عليهم أعراضه عن المجتمع؛ ذلك  "العزل الصحي"

مكنة لهم ومراقبة
ُ
 أوضاعهم والتخفيف من آلامهم. بغرض تقديم الرعاية الطبية الم

دت إصابتهم بالوباء. ون""المصاب
َّ
 هم الأشخاص الذين تأك

شتبه بإصابتهم"
ُ
د من إصابتهم به  "الم

ُّ
هم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الوباء ولكن لم يتمَّ التأك

 بشكل كامل.

 أنَّ الشكَّ يحوم حول إصابتهم؛   "المشكوك بإصابتهم"
َّ
هم الأشخاص الذين لم تظهرْ عليهم أعراض الوباء إلا

طتهم للأشخاص المصابين أو لقدومهم من مناطق موبوءة أو ن الِّ
َ
خ
ُ
 لم

ً
ِّ سبب آخر.ظرا

 لأي 

 هو قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية في الكويت. "8/1969"القانون رقم 

 منهج البحث

ات هذه بهدف تحديد ثغر  1969لسنة  8، ذلك عبر تحليل نصوص قانون رقم المنهج التحليلي النقدي .1

 النصوص وعيوبها.

دستورية هذه القواعد القانونية، حيث سيتمُّ استقراء الافكار ، ذلك عبر تحديد مدى المنهج التأصيلي .2

ة بالأفكار القانونية، وعلى إثره نستنتج مبدأ عام يعلن عن دستورية أو عدم دستورية  والجزئيات الخاصَّ

 الكويتي. قواعد الحجر والعزل الصحي التي حددها القانون 

 إشكالية البحث

 :نختصر إشكالية البحث بالتساؤل التالي

"هل اهتمَّ المشرع الكويتي في قواعد الحجر والعزل الصحي بضرورة الحفاظ على الصحة العامة من 

 جهة وعدم انتهاك الحرية الشخصية من جهة أخرى بشكلٍ مُنضبطٍ وبما يتناسب مع الدستور ؟"

 مخطط البحث

 الحجر والعزل الصحي بغاية الحفاظ على الصحة العامةالمبحث الأول: 

 ول: إشكاليات الحجر والعزل الصحي في القانون الكويتيالمطلب الأ 

 المطلب الثاني: مدى دستورية قواعد الحجر والعزل الصحي
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 المبحث الثاني: الحجر والعزل الصحي في مواجهة الحرية الشخصية

 لشخصية خلال انتشار الأوبئة في القانون الكويتي المطلب الأول: ضوابط انتهاك الحرية ا

 ي: مدى دستورية انتهاك الحرية الشخصية خلال انتشار الأوبئةالمطلب الثان

 

 المبحث الأول 

 الحجر والعزل الصحي بغاية الحفاظ على الصحة العامة

 التي يجب أن يك Right to Health"1" "الحق في الصحة"تندرج الصحة العامة ضمن قواعد 
ً
ون منصوصا

، وكذلك الحق في التعويض عن الكوارث أو المحن كالآثار الصحية والاقتصادية 2عنها بالتفصيل في القانون 

 أنَّ الشكوك كانت تحوم حول قدرة الدول النامية على تحقيق متطلبات الحق 3المترتبة على انتشار الأوبئة
َّ
. إلا

 عن حقوق 
ً
 .20204ة فيروس كورونا عام الإنسان خلال أزم في الصحة كونه نابعا

 من فكرة المحافظة على الصحة العامة 
ً
سندرس قواعد الحجر والعزل الصحي في القانون الكويتي انطلاقا

 )المطلب الاول(، ثم نبين مدى دستورية قواعد الحجر والعزل الصحي هذه )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول 

 ويتيوالعزل الصحي في القانون الكإشكاليات الحجر 

 على الناس جميعهم، 
ً
ل يكون في فترة الأوبئة حرصا إنَّ تجاوز الحرية الشخصية للإنسان في الحركة والتنقُّ

اء والمرض ى؛ ولذلك فقد أتاح القانون فرض إجراءات الحجر والعزل في مثل هذه الظروف الاستثنائية  الأصحَّ

 .5ات الصحة العالمية خلال فترة انتشار الأوبئةح القانون الوطني مع اعتبار فقط. تتلاقى هنا اعتبارات إصلا 

 
1 World Health Organization, Better Laws for Better Health, WHO western pacific region, 2020, page 12. 

، 2012ناير ، ي6، العدد 4قندلي، رمضان، الحق في الصحة في القانون الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، الجزائر، المجلد  2

 . 217الصفحة 
،  2012الكويت، الطبعة الثانية، عام ،  KILAWع، محمد، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي، منشورات كلية القانون الكويتية العالميةالمقاط 3

 . 220الصفحة 
4 "… the COVID-19 pandemic, it remains unclear how human rights law will be implemented through global health governance 

to support the future of infectious disease control". See: MEIER, Benjamin M., et. al., Rights-Based Approaches to Preventing, 

Detecting, and Responding to Infectious Disease Outbreaks, SSRN Electronic Journal, January 2020, page 3. 
5 MEIER, Benjamin M., et. al., Examining National Public Health Law to Realize the Global Health Security Agenda, Medical Law 

Review, May 2017, page 1. 
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وسنرى الإشكاليات التي واجهت المشرع الكويتي فيما يخصُّ أثر إغفال الفصل بين المعزولين وفق تأكد 

، ثم أثر إغفال تنظيم الح
ً
جر الصحي الإصابة من عدمها على انتقال العدوى على انتهاك الحرية الشخصية أولا

.بشكل صريح على انتها
ً
 ك الحرية الشخصية ثانيا

:
ً
 أثر إغفال الفصل بين المعزولين وفق تأكد الإصابة من عدمها على انتهاك الحرية الشخصية أولا

كلُّ شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد "إجراء العزل الصحي على:  1969/ 8فرض القانون رقم 

. يندرج هذا النص ضمن أهداف الحفاظ 1نون..."الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القا  الامراض

 ٍ  . 2على الصحة العامة من انتشار الوباء بشكلٍ وقائي 

لكن يبدو من هذا النص أنَّ المشرع الكويتي قد ساوى بين الشخص المصاب والمشتبه بإصابته فيما يخصُّ 

 هو أثر ذلك على انتهاك الحرية الشخصية؟ إجراءات العزل، فما

بَه في الواقع إنَّ 
َ
ا مَن يُشت دت إصابته بالمرض الوبائي. أمَّ

َّ
 على مَنْ تأك

َّ
ق إلا  يُطبَّ

َّ
ٍ يجب ألا

 العزل كإجراءٍ تقليدي 

بإصابته، فجب أن يتمَّ عزله بشكلٍ مؤقتٍ ولكن بعد فصله عن الناس من جهة وعن المصابين المعزولين من 

؛ فالعزل دون التفرقة بين المصابين والمشتبه هة أخرى؛ ذلك بهدف وقائي إلى أن يثبت أصابتهم من عدمهاج

 بإصابتهم سيُعرض الفئة الأخيرة لخطر انتقال العدوى.

ِّق بين هاتين الحالتين، وتركها لتقدير السلطات الصحية؛ الأمر الذي قد   8/1969ولكن القانون رقم  
لم يُفر 

 
ً
ل بيئة ِّ

 
ي إلى انتهاك يُشك ِّ

 للتسرُّع والإهمال الذي سيؤد 
ً
الحرية الشخصية للأفراد المشتبه بإصابتهم  مناسبة

 بشكل غير مشروع. 

 أنَّ ظروف 
َّ
ا يبدو عليه الأمر من البداهة في الفصل بين المصابين والمشتبه بإصابتهم، إلا وعلى الرغم ممَّ

 مع الضغط في أعداد 
ً
 المطلوب عزلهم دون وجود وقت كافٍ لتحضير أماكن العزل.انتشار الأوبئة تترافق عادة

د الإصابة، 
ُّ
ولذلك كان يجب أن ينص القانون الكويتي بشكلٍ صريحٍ على الفصل بين المعزولين وفق مدى تأك

 لقواعد التجاوز عن الحرية الشخصية فيما يخصُّ المشتبه 
ً
واعتبار أي إجراءٍ يساوي بين فئات المعزولين مخالفا

 إصابتهم.  بأمر

كمُنُ في حال
َ
طين ولكن الكارثة الصحية الكبرى ت الِّ

َ
خ
ُ
اء الم ة عزل المرض ى وأصحاب الأعراض مع الأصحَّ

 تعزل  "لوزارة الصحة العامة أن: 1969/ 8)المشكوك بإصابتهم دون أعراض(؛ حيث جاء في القانون رقم 

طينالاشخاص   خَالِّ
ُ
م الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ويتم للمرض ى بالأمراض الحجزية المبينة في القس   الم

 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم 4المادة  1
 عن الصحة وحقوق الإنسان، سلسلة منشورات الصحة   25الصحة العالمية، منظمة هنا تندمج حقوق الإنسان بالصحة. أنظر:  2

ً
 وجوابا

ً
سؤالا

 .15، الصفحة 2002، يوليو/تموز 1وحقوق الإنسان، العدد رقم 
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التي تعينها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص وللمدة التي يراها لازمه   المعازل العزل في  

 .1ويستعان بأفراد الشرطة العامة في تنفيذ العزل إذا اقتض ى الأمر ذلك"

راوَحُ  
َ
ي إلى معاملة فئاتٍ من الأشخاص يَت ِّ

احتمال إصابتهم إنَّ هذه الصلاحية التقديرية لوزارة الصحة قد تؤد 

ن كادر العزل من التفريق بين فئات 
َّ
عبر إجراءات العزل ذاتها؛ ففي لحظات اشتداد انتشار الوباء لن يتمك

ي إلى زيادة انتشار المرض. ِّ
  المعزولين، الأمر الذي سيؤد 

ها نصٌّ قانونيٌّ ملزمٌ 
ُّ
 بالإلغاء، على أن يحلَّ محل

ٌ
يفرض إجراءات بناءً عليه، تبدو هذه الصلاحية جديرة

ة  طين بشكلٍ منفصلٍ عن إجراءات وأماكن العزل الخاصَّ الِّ
َ
خ
ُ
وأماكن حجر وليس عزل للمشكوك بأمرهم من الم

 بالأشخاص المرض ى أو أصحاب الأعراض.

 أنَّ القانون الك
َّ
 بيان فكرة الحجر الصحي قبل حدوث الإصابة أو الاشتباه بحدوثها، إلا

ً
ويتي قد أغفل تماما

 ير ذلك على انتقال العدوى؟فما هو تأث

: أثر إغفال الحجر الصحي على انتهاك الحرية الشخصية
ً
 ثانيا

ي الوقت الذي التفريق بين العزل والحجر الصحي، ذلك ف  1969/ 8أغفل المشرع الكويتي في مواد القانون رقم  

 للوائحها أطلقت فيه وزارة الصحة الكويتية تسمية الحجر الصحي على بعض الإجراءات الوقائية و 
ً
فقا

، حتى أنَّ 2020وخطاباتها دون سند قانوني واضح من مواد القانون المذكور خلال أزمة فيروس كورونا عام 

 بعض إجراءات عزل المرض ى كانت تسمى بالحجر.

د   بينما أشار جانب
َّ
اء الذين لم تتأك من التشريعات العربية إلى أنَّ الحجر الصحي يتمُّ على الأشخاص الأصحَّ

بوا إص ابتهم بالمرض ولم تظهر عليهم أعراضه، وعلى إثره يتم تطبيق الحجر عليهم في محاجر منفصلة حتى يتجنَّ

طة المصابين أو غير مصابين الِّ
َ
ٍ أو ؛ فيتمُّ هنا حرمان الناس من حرية ا2مُخ

لتنقل على أرض الدولة بشكلٍ كلي 

ةٍ  ٍ أو في محاجرٍ طبيةٍ خاصَّ
ٍ أو منزلي 

 . 3جزئي 

 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم 5المادة  1
شخاص أو الحيوانات الذين تعرضوا للعامل الممرض أثناء فترة انتشار المرض، وذلك لفترة تعادل "الحجر الصحي: تقييد أنشطة الأصحاء من الأ 2

 مدة عدوى المرض في أماكن أطول مدة حضانة. العزل الصحي: فصل المصاب أو 
ً
الشخص المشتبه بإصابته عن غيره من الأصحاء طواعية أو قسرا

القانون الاتحادي  1العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته إلى غيره". أنظر: المادة وظروف صحية ملائمة، وذلك للحيلولة دون انتقال 

 السارية. بشأن مكافحة الأمراض 2014لسنة  14الإماراتي رقم 
اه في الحقوق، جامعة للتعمق في حرية التنقل راجع: أمقران، طيبي، حرية التنقل في النظام القانوني الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتور   3

 .10، الصفحة 2015، نوقشت عام 1الجزائر 
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 أنَّ المادة 1غم من ضرورة التفريق بين إجراء الحجر والعزل وتعارُف الفقه على ذلكفعلى الر 
َّ
نصت  4، إلا

 "على أنه: 
ً
اء ، فلا يوجد أية 2في مستشفى الامراض السارية..."يعزل اجباريا إشارة لإجراء الحجر على الأصحَّ

. ذلك 3عزل المصابين بالأمراض المعديةالمشكوك بحضانتهم للمرض، ولا على مكانه، بل إنَّ معناه يندرج ضمن 

ٍ كبيرٍ خلال أزمة كورونا وأثبت  "Quarantines""المحاجر الصحية" في الوقت الذي تمَّ استخدام 
بشكل عملي 

 منقطع النظير في ا
ً
 . 4لصيننجاحا

ل في إمكانية 
َّ
 في القانون الكويت تتمث

ً
 قانونية

ً
تنفيذ العزل إنَّ عدم النص على إجراء الحجر قد أنشأ ثغرة

ي إلى زيادة انتشار العدوى بين الناس، فكيف يمكن استنتاج أحكام  ِّ
والحجر في مكانٍ واحدٍ؛ الأمر الذي قد يؤد 

 الحجر المستقل عن العزل من القانون الكويتي؟

 إنَّ الوضع الحالي وفق القانون الكويتي يمكن تفسيره كالتالي:

ع في تفسير مفهوم .1 العزل الإلزامي حتى يشمل حجر المشكوك  للسلطة الصحية أن تتوسَّ

اء بدون أعراض، على اعتبار أنَّ الحجر هو مرحلة أولى ابتدائية من مراحل العزل.  بإصابتهم من الأصحَّ

، وذلك مستفاد من 2020القائم في كويت مع أزمة فيروس كورونا عام وهو التفسير الأقرب للواقع 

طي الأشخاص المصابين الذي س  8/1969من قانون    6تفسير المادة   الِّ
َ
خ
ُ
مح بإجراء الوضع تحت الرقابة لم

المعزولين؛ فيمكن هنا التوسع في تطبيق إجراء المراقبة هذا على جميع المشكوك بأمرهم. ولكن لا يوجد 

 بموجب السلطة التقديرية. نص قانون
َّ
ي يلزم السلطة الصحية بحجر القادمين من مناطق موبوءة إلا

 لمراكز الطب الوقائي وفق كما أنَّ إجراء ال
ً
 يومية

ً
، بل زيارة

ً
 كاملا

ً
ن حجرا وضع تحت الرقابة لا يتضمَّ

 القياس على إجراء الوضع تحت الرقابة بغرض فر  6المادة 
ً
 ض إجراءات الحجر.المذكورة، فلا يصحُّ إذا

ى من صلاحيات السلطة التنفيذ .2
َ
اء هو إجراءٌ بديهيٌّ يُستَق ية في أنَّ فرض الحجر على الأصحَّ

ه يجعل من الحجر المستقل عن   أنَّ
َّ
، إلا الحفاظ على النظام العام والصحة العامة. وهو تفسيرٌ منطقيٌّ

 تعود للسلطة الصحية، في الوقت الذي  
ً
 تقديرية

ً
يجب أن يرتقي إلى مرتبة الإجراء الواجب العزل مسألة

 على هذه السلطة خلال انتشار الأوبئة.

 
 أنظر فيما يخص مواجهة فيروس كورونا: 1

"Governments seeking to limit the spread of COVID-19 may isolate sick individuals, quarantine exposed individuals…". See: 

GOSTIN, Lawrence O., op. cit., page 2 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم 4المادة  2
 .225قندلي، رمضان، مرجع سابق، الصفحة  3

4 PARMET, Wendy E. and MICHAEL, S. Sinha, Covid-19 — The Law and Limits of Quarantine, New England Journal of Medicine, 

Massachusetts Medical Society, March 18, 2020, Abstract. See: 

http://www.nejmgroup.org/ (10-4-2020). 

http://www.nejmgroup.org/
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ع في تفس  .3 من القانون رقم  15/1ير إجراء عزل المناطق الموبوءة وفق المادة للسلطة أن تتوسَّ

بشكلٍ كاملٍ عن باقي المناطق بما تحويها من أشخاصٍ مصابين أو مشتبه بإصابتهم )عزل ملزم(،   1969/ 8

 أنَّ هذا  وبين
َّ
اء الموجودين في المناطق الموبوءة )حجر ملزم(. وهو تفسيرٌ ممكنٌ. إلا الأشخاص الأصحَّ

سير يجمع فئات الإصابة أو الاشتباه فيها لدى مجموعة محددة من الأشخاص )المشتبه بإصابتهم(، التف

اص )المشكوك وبين فئات نفي الإصابة واحتمال وجود حضانة للمرض لدى مجموعة أخرى من الأشخ

 في المعازل.
ً
ا يفتح المجال لانتقال العدوى بين هؤلاء الأشخاص جميعا  بإصابتهم(؛ ممَّ

ة ينتهك مبدأ الحرية وبناءً   عليه، فإنَّ فرض الحجر وفق إجراءات العزل نتيجة عدم وجود قواعد حجر خاصَّ

 :  الشخصية للأفراد والمجتمع في الصميم؛ لأنَّ

ي إمكانية ال .1 حركة سواءً ضمن مكان العزل مع المرض ى وأصحاب الأعراض، في الوقت العزل يُلغِّ

 يكون هناك من داعٍ لتق
َّ
اء الذي يمكن ألا ييد حرية الحركة إلا بحدود الحجر البسيطة بالنسبة للأصحَّ

 من الأساس أو المشكوك بإصابتهم دون أعراض.

زل، في الوقت الذي يمكن العزل يفرض الإقامة في المستشفى أو النقطة الصحية الخاصة بالع .2

ٍ بهم.
اء المطلوب تقييد حركتهم في المنزل، أو في مكان خاص   حجر الناس الأصحَّ

ف مبدأ حماية الصحة العامة؛ ك طين، يُخالِّ الِّ
َ
ما أنَّ فرض الحجر وفق إجراءات الوضع تحت الرقابة للمُخ

طين وغيرهم من الذين يجب حجرهم  الِّ
َ
خ
ُ
 مع الم

ً
سَاهُلا

َ
ب منهم لأنَّ فيه ت

َ
كالقادمين من مناطق موبوءة، فلا يُطل

 إلى مركز الصحة الوقائية، في الوقت الذ
ً
ي يمكن أن يكون هؤلاء مصابين وينشرون المرض سوى الحضور يوميا

ة يومهم.  في بقيَّ

 فما هو التأصيل الدستوري لقواعد الحجر والعزل هذه؟

 المطلب الثاني

 الصحيمدى دستورية قواعد الحجر والعزل 

، ثم في تأصيل الوضع الخاص 
ً
ق بالحفاظ على الصحة العامة أولا

َّ
سنبحث في المبادئ الدستورية التي تتعل

.ب
ً
 القواعد القانونية للحجر والعزل الصحي ثانيا

: المبادئ الدستورية
ً
قة بالحفاظ على الصحة العامة أولا ِ

 
تعل

ُ
 الم

، أي قبل حوالي ستة سنوات من صدور 1962نوفمبر 11لقد صدر الدستور المكتوب لدولة الكويت بتاريخ 

 السارية. بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض 1969لسنة  8قانون رقم 

ها:  وقد جاء الدستور الكويتي بمبادئ أساسية، أهمُّ
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أو العجز عن العمل. كما توفر   أو المرضالشيخوخة    في حالة  للمواطنين  تكفل الدولة المعونة" .1

 .1"والرعاية الصحية التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعيةلهم خدمات 

ن من النص الدستوري  ل بالرعاية  كويتالخاص بمواطني دولة اليتبيَّ أنَّ على الدولة أن تتكفَّ

ها سوف تدعم النظام 2الصحية مات الأساسية للمجتمع الكويتي؛ لأنَّ ِّ
ن استكمال المقو  ن دونها لا يُمكِّ ، فمِّ

والصحة العامة. ومن هنا فقد كفلت الدول الرعاية الصحية لرعاياها حتى تسود الصحة العام 

 والسكينة العامة في المجتمع.

أن نستنتج من هذا المبدأ حرص الدستور الكويتي على صحة المواطنين الذي يبلغ مبلغ الرعاية يمكن  

ِّ هؤلاء المواطنين ب
 الحرية الشخصية.الصحية المجانية، ولكنَّ ذلك لا ينال من حق 

 أنَّ 
َّ
وبالتالي، فإنَّ مبدأ الحفاظ على الصحة العامة لا يتعارض مع الحرية الشخصية بالأساس، إلا

ِّل السلطات تقييد الحرية ح
خو 

ُ
الة انتشار الأوبئة بين الناس هي الحالة الصحية الاستثنائية التي ت

 الشخصية بشكلٍ مدروسٍ وهادفٍ دون مبالغةٍ.

عْنَى الدو " .2
ُ
 . 3"لة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئةت

وم بالإجراءات الوقائية الاحتياطية وبتوفير العلاج من ن واجب الدولة الكويتية أن تقنوبالتالي، فإنَّ م

للكافة، دون تفريق الامراض والأوبئة؛ وذلك بهدف تعزيز الصحة العامة التي كفلها الدستور الكويتي 

 للكرامة الانسانيةبين مواطنٍ ووافدٍ في حالات انتشار الأوبئة
ً
 .4؛ وذلك احتراما

هو واجب الدولة بالقيام  1969/ 8د عليه القانون رقم فإنَّ المبدأ العام الذي يستن ولذلك،

بالإجراءات الوقائية الهادفة إلى ضبط انتشار الأوبئة في الدرجة الأولى، حتى وإن مسَّ ذلك بالحرية 

 الشخصية للناس. 

في حالة صحية حصرية؛   هذا يعني أنَّ اعتبارات الصحة العامة ترتقي على الحرية الشخصية الفردية

د لا يجوز إهماله أو المبالغة في تحقيقه؛ وهو: وهي: "ال وقاية من الأوبئة"، ذلك بهفد واضح ومُحدَّ

 "الحفاظ على الصحة العامة".

: التأصيل الدستوري لقواعد العزل الصحي 
ً
 ثانيا

الإنسان من حيث القوة الجسدية الصحة العامة هي أساس نهضة المجتمع؛ لأنَّ فيها الحفاظ على 

ه والنفسية، وله ذا يحظى مبدأ الحفاظ على الصحة العامة بمرتبةٍ راقيةٍ ضمن المبادئ الدستورية، حتى أنَّ

يَة. عدِّ
ُ
 يرتقي فوق جميع المبادئ في حالات الأزمات الصحية، ومنها انتشار الأوبئة الم

 
 ، الدستور الكويتي.11المادة  1
 . 219، الصفحة المقاطع، محمد، مرجع سابق 2
 ، الدستور الكويتي.15المادة  3
 ، الدستور الكويتي  29المادة 4
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 ى الفئات التالية:قد انحصر تطبيق أحكامه عل 1969/ 8ولكن القانون رقم 

 )م المشتبه بإصابتهم المصابين أوفئة  عزل حالة  .1
ً
 (،4وفق أعراض معينة أولا

الِطِينإمكانية  .2
َ
خ
ُ
 (،5)م عزل الم

ٍ دون حجرٍ كامل  الوضع تحت الرقابةحالة  .3
بغرض زيارة مركز الطب الوقائي بشكلٍ يومي 

طين الفئة الأولى الِّ
َ
خ
ُ
 )م لم

ً
 (،6ثانيا

مَن فيها وبوءةعزل المناطق المحالة  .4  )م بِّ
ً
 (.1/ 15ثالثا

النسبة للفئات التي تخضع لقواعد العزل، فلم ينص القانون فيها على الفصل بين المصابين وهكذا، ب

لةٍ للحجر  ها ستتمُّ مُعاملتها دون النص على أحكامٍ مُفصَّ طين، فإنَّ الِّ
َ
خ
ُ
ا بالنسبة لفئة الم والمشتبه بإصابتهم. أمَّ

ص مع الفئات التي كانت قد جاءت مي؛ حيث ستجتمع فئة المخالطين خلال هذا الفحالصحي بل الفحص اليو 

ي إلى اجتماع عددٍ من الفئات التي تتراوح خطورتها  ِّ
، وهذا ما سيؤد 

ً
من الأماكن الموبوءة قبل حظر السفر مثلا

ا سيساعد على انتشاره.  وإمكانية إصابتها بالوباء؛ ممَّ

نه القا  على ذلك، تكمن هنا إشكالية     ب على الثغرات عند تأصيل نصوص الدستور على ما بيَّ نون، فهل يترتَّ

 القانونية السابقة مخالفة مبادئ الدستور التي كفلت الرعاية الصحية في حالة المرض؟

 للصحة العامة
ً
، وفي 1لا بدَّ أن يأخذ القانون الخاص بضبط الوقاية من الأوبئة طابع النظام العام حماية

 لجميع الحالات؛ بمعنفس الو 
ً
 شاملا

ً
نى أن يتمَّ تفسير قواعده الملزمة بشكلٍ واضحٍ لا قت أن يكون مفصلا

ٍ منهم. 
نتُجُ تبعاتٌ غير قابلة للسيطرة عن الخلط بين الأشخاص وعدم الوعي لخطورة كل 

َ
 يحتمل التأويل، فقد ت

ذة للقانون، حيث إنَّ دورها ِّ
الأساس ي يتمحور في توفير خدمات الرعاية   لاسيما أنَّ وزارة الصحة هي جهة مُنف 

ية وليس في تفسير النص القانوني؛ فإذا أغفلت الوزارة ضرورة التفرقة خلال العزل بين المصاب الصح

والشخص الحامل للأعراض نتيجة ضغط الأعداد الهائل بعد انتشار الوباء، سيترتب على ذلك تفاقم الوضع 

 وارتفاع نسبة الانتشار.

في الأماكن التي يوجد فيها  الناسيجوز جمع  "لاالذي يقول:  1969/ 8من القانون رقم  8ادة وحتى نص الم

، فهو يشير بوضوح إلى الناس الموجودين في المجتمع بصفةٍ عامةٍ بما لا مصابٌ بأحد الامراض السارية..."

 والخاضعين للعزل مع المرض ى.يستغرق برأينا المشمولين بأحكام القانون؛ كالمشتبه بإصابتهم 

لقانونية التي قد تنعكس على الصحة العامة فيترتب عليها خسائر بأرواح بناءً عليه، نستقرئ وجود الثغرة ا

 .2البشر؛ في الوقت الذي كفل الدستور الصحة العامة

 
 . 141، الصفحة 2012، الكويت، (KILAW)النشاط الإداري، منشورات كلية القانون الكويتية العالمية  –العصار، يسري، القانون الإداري  1
 ، الدستور الكويتي.15ادة الم 2
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وزارة الصحة لفكرة الحجر الصحي، وترك الأمر لتقدير  1968/ 8ومن جهة أخرى، فإنَّ إغفال القانون رقم 

ي إلى التساهل  ِّ
 قد تؤد 

ٌ
 صريحة

ٌ
 قانونية

ٌ
طين بتركهم لإجراء الفحص اليوميفيه ثغرة الِّ

َ
خ
ُ
 24دون حجر  1مع الم

ساعة من جهة، بالإضافة إلى الخلط بينهم وبين المشكوك بأمرهم بسبب قدومهم من مناطق موبوءة؛ حيث 

ا سيُساعد على انتشار الوباء من جهةٍ أخرى.  سيخضع الجميع لنفس الفحص في نفس الأماكن، ممَّ

ٍ لنصوص المواد بشكلٍ  1968/ 8من القانون رقم  6و 4وص المواد نستنتج من ذلك مخالفة نص 
 11ضمني 

ا يجعلنا نقترح امتداد يد المحكمة الدستورية العليا عليها2من الدستور الكويتي 15و  .3، ممَّ

 أنَّ هذا التأصيل الدستوري يمتدُّ إلى ما هو أعمق من تلك النتيجة؛ حيث إنَّ خرق قواعد الصحة العامة 
َّ
إلا

م  عني انتهاك مبدأ الحرية الشخصية بشكلٍ غير  ي رٍ، وبأسلوبٍ يُسَاهِّ بتعريض الأشخاص للمزيد   -في الواقع–مُبرَّ

ق فيه في المبحث الثاني.   من المخاطر، وهو ما سنتعمَّ

 

 المبحث الثاني

 الحجر والعزل الصحي في مواجهة الحرية الشخصية

ية يد الحرية الشخصية عن طريق القواعد القانونحتى نصل إلى رؤيةٍ قانونيةٍ واضحةٍ بخصوص تقي

الاستثنائية لقانون الحجر والعزل الصحي، علينا بالبحث في ضوابط انتهاك الحرية الشخصية خلال فترة 

انتشار الأوبئة في القانون الكويتي )المطلب الأول(، ثم البحث في مدى دستورية انتهاك الحرية الشخصية خلال 

 طلب الثاني(.أنتشار الأوبئة )الم

 المطلب الأول 

 انتهاك الحرية الشخصية خلال انتشار الأوبئة في القانون الكويتيضوابط 

 للسلطة التنفيذية خلال ممارسة 
ً
عها القانون ضبطا الضوابط المقصودة من هذه الفقرة هي تلك التي شرَّ

، تنشأ4اختصاصها في تقييد الحرية الشخصية
ً
هنا حالة سلبية من تأثير  ؛ فإن كانت تلك الضوابط ضعيفة

 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم 6المادة  1
 لكويتي.، الدستور ا7المادة   2
ق  يرى الفقه العربي ضرورة العمل على توسيع صلاحية المحكمة الدستورية. أنظر: زه نكنه، عبد الصمد، دور القاض ي الدستوري في حماية الحقو  3

 . 401، الصفحة 2016، عام 16، العدد 5والحريات العامة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 

العامري، مروة، دور القضاء الدستوري في دور المحكمة الدستورية بإعادة الحقوق الشخصية للناس عبر الرقابة على القوانين، راجع:  للتعمق فيو 

 . 84، الصفحة 2019حماية حقوق الانسان، أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، أيار 
أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، ي، لزرق، حبش  4

 . 8، الصفحة 2013نوقشت عام 
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"تقييم للبيئة على الحريات العامة ومنها الحرية الشخصية، الأمر الذي يوجب القيام بعملية:  القانون 

 .1من جديد كما أشارت منظمة الصحة العالمية "Evaluate Legal Framework"القانونية" 

، ثم نبحث في ضوابط السلوسنرى ضوابط انتهاك الحرية الشخصية في قرار الحجر والعزل الص
ً
طات حي أولا

.
ً
 الاستثنائية لوزير الصحة ثانيا

: ضوابط قرار الحجر والعزل الصحي
ً
 أولا

 سنبدأ بضوابط قرار الحجر، ثم العزل.

 ضوابط قرار الحجر الصحي -1

رَ في حالة الحجر الصحي، فقد يكون قرار إصدار الحج 1969/ 8لا يوجد سندٌ قانونيٌّ صريحٌ في القانون 

 لأن القانون ل
ً
د ماهي فكرة الحجر، ولا الجهة صاحبة الاختصاص بإصدار القرار، بذلك الصحيَّ غامضا ِّ

م يُحد 

 لا 
ً
. هذه الحالة تجعل من تقييد الحرية الشخصية أمرا

ً
ٍ لم يعالجه المشرع صراحة

نحن أمام فراغٍ تشريعي 

 عليه.
ً
 قانونية

ً
 ضوابطا

فقد نصَّ المشرع الكويتي على أنه: لا تصل إلى مستوى الحجر الدائم    وبخصوص فكرة الرقابة الصحية التي 

طين  خَالِّ
ُ
للمدة المقررة وعلى هؤلاء أن يتقدموا للفحص  تحت الرقابة الصحية"تقوم وزارة الصحة بوضع الم

 .2الطبي اليومي في مراكز الصحة الوقائية بمناطقهم خلال المدة المذكورة..."

كُ يمين وزارة الصحة؛ وحيث إنَّ الوزارة بحاجة إلى   وبالقياس، يمكن استنتاج 
ْ
أنَّ قرار الحجر الصحي هو مُل

ج في إصدار القرار بالحجر كما  عالِّ
ُ
ها ستعتمد على الطبيب الم رَ المسائل الطبية، فإنَّ ِّ

طبيبٍ مُنتسبٍ إليها حتى يُقد 

 هو عليه الأمر في الكويت في الواقع.

ج بغير ضوابطٍ قانونيةٍ واضحةٍ أنَّ قرار الحجر يمكن أ نستنتج  عالِّ
ُ
ن يصدر على الأشخاص من الطبيب الم

 على الأصول الطبية المهنية التي لا يمكن 
ً
نتيجة الفراغ القانوني، بل سيقوم هذا الطبيب بواجبه استنادا

ٍ بلا أعراضٍ ثابتةٍ.
 تحديدها بصدد التعامل مع وباءٍ مُستجد 

سيَنتجُ عنه  -سواءً أكان الخطأ بالمبالغة أم بالتساهل-في قرار الحجر رغم من أنَّ خطأ الطبيب ذلك على ال

ه:  اء، حيث إنَّ  على الأصحَّ
ٌ
 آثارٌ كارثية

 مع في حالة حجر الشخص في المحجر .1
ُ
ط تَلِّ

َ
ط للمريض هنا قد يَخ الِّ

َ
خ
ُ
، فإنَّ الشخص الم

ط للأشخاص القادمين من المناطق الموبوءة، وغيرهم من الم الِّ
َ
خ
ُ
شكوك بإصابتهم دون ظهور الشخص الم

أعراض عليهم، وهكذا سينتقل الوباء بين فئات المرض ى المحجور عليهم في المحجر. ذلك على الرغم من 

 
1 World Health Organization (WHO), op. cit., page 34. 
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بُ النص القانوني الملزم على أنَّ احتمال انتقال ال عدوى إليهم يتراوح قبل الحجر، الأمر الذي كان يُوجِّ

 ور عليها.التخصيص في غرف المحاجر وفق خطورة الفئة المحج

 في الوقت الذي كان يجب حجره في محجر .2
ً
، فإنَّ ذلك الشخص في حالة حجر الشخص منزليا

 أمام  قد ينقل الوباء للأشخاص الآخرين من أهله وجيرانه.
ً
ِّ ذاته عائقا

هنا يكون الشخص هو في حد 

 . 1الصحة العامة

ٍ فقط .3
ي ، ففي حالة السماح للشخص بالمغادرة والرجوع لعمل فحصٍ دوري  ِّ

إن ذلك سيؤد 

ا سينقل الوباء لجميع أفراد أسرهم والمجتمع. ةِّ المشكوك بإصابتهم مع محيطهم، ممَّ
َ
ط

َ
ال
َ
 إلى مُخ

بعها السلطة لذلك، نرى ضرورة أن ينصَّ الم
َّ
شرع الكويتي على الضوابط والمعايير والمقاييس التي يستلزم أن تت

ين بالأمراض الوبائية، الصحية في تقييدها للحرية الشخصية، ابتداءً من تع ِّ
يين الأطباء والمستشارين المختص 

جة خطورة المريض؛ وانتهاءً بضرورة النص الصريح على ضوابط قرار الحجر والفصل بين المحجور عليهم وفق در 

صلٍ على كوادرها بخصوص تقييد الحرية  ذلك حتى تشعر وزارة الصحة بوجود التزام قانوني دقيقٍ ومفَّ

 لحجر، لا أن يتمَّ ترك الأمور لتقديرها. الشخصية خلال ا

 ضوابط قرار العزل الصحي -2

ت المادة  الصحة العامة على حساب من القانون على ضوابط صدور قرار العزل الصحي بغاية حفظ  4نصَّ

ه:  ِّره طبيب الصحة المختصة"الحرية الشخصية، حيث إنَّ
ستعان بأفراد... يكون العزل بناءً على ما يُقر   ، ويُ

 .الشرطة العامة في تنفيذ العزل الاجباري أذا اقتض ى الامر ذلك"

م هنا التساؤلات التالية: ِّ
قد 

ُ
 ون

ج  - عالِّ
ُ
ي تقدير الطبيب الم ِّ

 لوحده إلى صدور قرار الحجر والعزل الصحي؟هل يؤد 

 إزاء الحجر والعزل؟، وما هي معايير الوزارة   -
ٌ
دة  أم مُقيَّ

ٌ
في هل إنَّ صلاحيات وزارة الصحة مطلقة

 هذا الخصوص؟

المذكورة إلى أنَّ الطبيب المعالج ليس له إصدار القرار الإداري العام المباشر بإدخال   4يُشيرُ ظاهر نص المادة  

ة البلا  يَّ رَضِّ
َ
ما هذا الطبيب هو صاحب سلطةٍ تقديريةٍ بخصوص الحالة الم د في حالةٍ من الطوارئ الصحية، وإنَّ

، ذلك فيما إذ
ً
 ا كانت تحتاج للعزل أم لا.التي بين يديه حصرا

 
ُ
ج له قرار إصدار العزل الإجباري على مَنْ أصابه المرض أو اشت عالِّ

ُ
به فما يجري في الواقع هو أنَّ الطبيب الم

 بإصابته بالمرض؛ حتى يتلافى بذلك انتشار الوباء.

 
 .236قندلي، رمضان، مرجع سابق، الصفحة  1
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ذكر بخصوص وبخصوص الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض، فلا يُشكل عزلهم أية إشكاليةٍ قانونيةٍ  
ُ
 ت

ٍ هو خطرٌ على نفسه 
 للحرية الشخصية؛ فالمريض بمرضٍ وبائي 

ً
إصدار قرار العزل من الطبيب المعالج تقييدا

 وعلى الآخرين.

ق بالمشتبه بإصابته، فهنا يكون أثر قرار 
َّ
ه إلى مرتبةٍ أدنى في ثبوت الإصابة، أي فيما يتعل لكن عندما نتوجَّ

؛ حيث نكون في
ً
دين فيما إذا كان الوباء يسكن جسد الشخص المشتبه  الطبيب حساسا ِّ

 
هذه الحالة غير متأك

 أن القانون رقم    بإصابته أم لا، فلا بدَّ أن يكون قرار عزل المشتبه فيهم غير
ً
ِّعٍ؛ خصوصا

قد أعطى   1969/ 8متسر 

خاذ هذا القرار، لا يَضبط قراره سوى المعايير  ِّ
 
الطبية المهنية التي تكون الطبيب المعالج صلاحياتٍ واسعةٍ في ات

. ٍ
ٍ مستجد 

 إزاء مرضٍ وبائي 
ً
 غامضة

ج في تقدير الأعراض الجدي عالِّ
ُ
 سيعني عزل المشتبه وبالتالي فإنَّ أيَّ خطأٍ من الطبيب الم

ً
دة عليه أصلا

ا سيزيد حالات التفش ي الوبائي اء مع المرض ى بلا داعٍ، ممَّ خ1بإصابتهم وهم أصحَّ
ُ
ف . هذه الصورة السلبية ت الِّ

 
َّ
مبدأ الصحة العامة بالتأكيد، ولكنها تخالف قبل ذلك مبدأ الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها إلا

 ق ضوابطٍ محددةٍ.للمصلحة الصحية العامة وف

 في القانون الكويتي، ذلك 
ً
 وغامضة

ً
وبالتالي، فإنَّ ضوابط إصدار قرار العزل من الطبيب المعالج كانت واسعة

مكن أن تتنافى مع مبدأ الحرية الشخصية. نستنتج من ذلك، وجوب أن يكون للعزل الصحي بالقدر الذي ي

 بغرض الفصل بشكل أساس ي بين المصا
ً
ة  خاصَّ

ً
 وفق قواعدا

َّ
بين والمشتبه بإصابتهم من جهة، وعدم الاشتباه إلا

خت خلال مراحل استكشاف الوباء المستجد من جهة  أخرى. القواعد الطبية العالمية التي ترسَّ

: ضوابط السلطات الاستثنائية لوزير الصحة
ً
 ثانيا

، ثم السلطة  
ً
، وبالممارسين سنرى ضوابط السلطات الاستثنائية بشكل عام أولا

ً
ة بدخول المنازل ثانيا الخاصَّ

.
ً
، ومنع التجول خامسا

ً
، وبعزل المناطق رابعا

ً
 الصحيين ثالثا

 الاستثنائية بشكل عام السلطات ضوابط -1

 على: 1969/ 8من القانون 15ادة نصت الم

ل  أي مرض وبائي آخروباء الجدري أو الكوليرا أو الطاعون أو    عند ظهور " سلطات   وزير الصحة العامة، يُخوَّ

بأفراد الشرطة  بالاستعانة، و بالاتفاق مع الوزراء المختصينلحماية البلاد من تفش ي الوباء، وذلك  استثنائية

 
ة بالمرض ى وبين المشتبه بإصابتهم، سيجعل من الم 1  وبالنتيجة، فإنَّ عدم وجود قاعدةٍ قانونيةٍ ملزمةٍ للتفريق بين أمكان العزل الخاصَّ

ً
عازل مراكزا

 من أن تك
ً
 ون مراكزَ عزلٍ واستشفاءٍ.لتفش ي الوباء وارتفاع أعداد المصابين، بدلا



 2020 مارس    39العدد  -مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
119 

ت الاستثنائية قد جاءت بغرض ملء الفراغ . يبدو أنَّ هذه السلطا1ذ قراراته...."العامة والقوات المسلحة لتنفي

ل نتيجة عدم كفاية إجراءات الحجر والعزل التقليدية لمواجهة الوباء
َّ
 .2الذي قد يتشك

 فهنا نتساءل:

د  د ظهور حالة وبائية في إقليم الدولة أم بمجرَّ أن تعلن هل تقوم سلطة وزير الصحة الاستثنائية بمجرَّ

 منظمة الصحة العالمية أن الوباء تفش ى على مستوى عالمي ولا يمكن السيطرة عليه، أم بحالات أخرى؟ 

د أن يظهر ؛ وبمدل3"عند ظهور وباء"جملة:  -بشكلٍ صريحٍ -لقد جاء في النص المذكور  ه بمجرَّ ول النص فإنَّ

، ذلك دون انتظار رأي منظمة الوباء ضمن حدود إقليم الدولة، يكون للوزير سلطاتٍ وقائيةٍ ب ٍ
شكل استثنائي 

 الصحة العالمية.

 
ً
د ظهور حالاتٍ في الدول المجاورة، بحيث تزداد بشكلٍ متسارعٍ دوليا وبالمقابل، من وجهة نظرنا يبدو أنَّ مجرَّ

ة الدول الاحتياطات الصحية الوقا وتعلن
َّ
خذ كاف ئية المنظمة المختصة حالة الطوارئ، فيجب حينئذٍ أن تتَّ

 .4بصورةٍ أوليةٍ دون أن تنتظر ظهور حالاتٍ وبائيةٍ حتى يتمَّ القضاء على هذا الوباء؛ فالوقاية خيرٌ من العلاج

 نائية لوزير الصحة؟ونتسأل هنا: ما هي ضوابط اتخاذ القرار إزاء السلطات الاستث

ن ما أشارت إليه المادة   ِّ
بي 
ُ
لت لوزير الصحة   15للإجابة على هذا التساؤل، يستلزم علينا أن ن المذكورة، فقد خوَّ

العامة سلطاتٍ استثنائيةٍ بغاية حفظ الصحة العامة. وقد جاء في هذه المادة ضوابط عامة على السلطات 

 الاستثنائية؛ بحيث تنقسم إلى قسمين:

خاذ القرارضو • ِ
 
؛ حيث يجب أن يكون القرار الخاص بالسلطات الاستثنائية المذكورة ابط في ات

 :
ً
خاذ قراراتٍ استثنائيةٍ مثل عزل 5"بالاتفاق مع الوزراء المختصين" جاريا ِّ

 
؛ فلا ينفرد وزير الصحة بات

نةٍ، بل يجب أن يكون القرار بالاتفا ين المناطق أو منع التجول في محافظاتٍ مُعيَّ ِّ
ق مع الوزراء المختص 

 
 تياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.بالأح1969لسنة   8من قانون رقم 15المادة  1
د فرض إجراءات الحجر والعزل. أنظر:  2020إنَّ أزمة كورونا عام  2  من مُجرَّ

ً
 فاجأت المشرعين الوطنيين بضرورة وجود نظام قانوني أكثر إبداعا

"Despite the breadth and allure of travel bans and mandatory quarantine, an effective response to Covid-19 requires newer, more 

creative legal tools". See: PARMET, Wendy E. and MICHAEL, S. Sinha, op. cit. 
 مراض السارية.بالأحتياطات الصحية للوقاية من الا 1969لسنة   8من قانون رقم 15المادة  3
لتي نسبة تفش ى الوباء مرتفعة، فيجب أن يتمَّ اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة، فإذا تبين اشتباه بحالة وبائية جاءت من أحد الدول ا 4

 للمخالطة بتطبيق الحجر الصحي المؤسس ي إلى أن يثبت حضانته للوباء من عدمها. بينما الشخص الذي ثبتت إصابته
ً
بالوباء، فيتمُّ عزله  منعا

 بصورةٍ تلقائيةٍ عن طريق قرار الطبيب
ً
ن منها الوباء.  إجباريا

َّ
ج، واحتواء عدد المصابين الذين جاؤوا من الدول التي تمك عالِّ

َ
ه الم نستنتج من ذلك، أنَّ

، دون احتواء الانتشار من قبل الدول الاخرى، ثم إعلا 
ً
على عدم إمكانية السيطرة على   ن المنظمات المختصةبمجرد انتشار الوباء بصورةٍ ملفتةٍ دوليا

ب الوباء المستجد، فإنَّ 
َّ
ه يكون للدولة دور وقائي، على أن يكون تركيزها على المطارات والحدود. ويمكن أن يكون لوزارة الصحة كادر طبي ميداني تترق

 نت تلك الدول قد تفش ى فيها الوباء أم لا.حالات القادمين من الدول المجاورة وعدد الرحلات التي استبقتها، سواءً أكا
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969سنة ل 8من قانون رقم 15المادة  5
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لتي تمسُّ مواجهة الوباء تحت لواء خلية أزمة يمكن أن تضمَّ وزير الداخلية وغيرها من الوزارات ا

 اختصاصها.

ة أو القيام بالدوريات أو ضوابط في تنفيذ القرار • ل وزير الصحة باستخدام القوَّ ؛ فلا يُخوَّ

صات الأمنية، بل يجب أن يتمَّ   بالاستعانة"تنفيذ مثل هذه السلطات الاستثنائية: غيرها من التخصُّ

 .1قراراته...."بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ 

 
ٌ
ِّ هذه القواعد، يبدو أنَّ ضوابط سلطات وزير الصحة الاستثنائية خلال انتشار الوباء قادرة

وباستقراء كل 

ين؛ فلا يتمَّ تقييد على تقييد سلطاته ضمن إطار الحفاظ على الصحة   ِّ
العامة بالتنسيق مع باقي الوزراء المختص 

 ضمن هذا الإطار، أي 
َّ
ٍ عليها الحرية الشخصية إلا

 . 2في إطار تقديم التزام الدولة في توفير الصحة كحق 

 في الواقع بوزراء خلية الأزمة الذين ينتمون لحكومةٍ واحدةٍ تقوم على مُ 
ُ
 أنَّ هذه الضوابط ترتبط

َّ
مارسة إلا

 في ظرو 
ً
 مُمكنا

ً
ٍ في التقدير أمرا

ف عصيبة السلطة التنفيذية؛ الأمر الذي يجعل من احتمال وجود خطأٍ جماعي 

 كتلك خلال الانتشار السريع للوباء العضال.

ل أن ينصَّ المشرع الكويتي على ضوابطٍ أخرى، مثل تأسيس مجلس صحي يضمُّ وزراء خلية  ولذلك كان يُفضَّ

افة إلى رئيس مجلس الأمة ومجلس القضاء الأعلى بغرض مشاركة السلطة التشريعية والتنفيذية الأزمة بالإض

خاذ القرار  ِّ
 
ر على مستقبل المجتمع بأكمله خلال انتشار الوباء.بات ِّ

 
 الذي قد يؤث

ة بدخول المنازل  السلطات ضوابط -2  الاستثنائية الخاصَّ

 من التدابير التي يستطيع بموجبها قيادة الكادر يندرج ضمن السلطات الاستثنائية لوزير الصحة م
ٌ
جموعة

ة بهذه المرحلة؛ حيث يمكن لوزير الصحة:  الصحي خلال فترة الطوارئ الوبائية ضمن استراتيجية   "تخويل خاصَّ

هم وزير الصحة العامة أطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية ِّنُ
عي  ن يُ  وغيرهم ممَّ

للبحث عن المرض ى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من إجراءات الصحة   في أي وقت  ول المساكندخ

زمة"الوقائ
ة3ية اللاَّ  للصحة   4. هنا يتمُّ التغاض ي عن حرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصَّ

ً
بشكلٍ استثنائيٍ حماية

 .5العامة

 التالية لقرار دخول المساكن:يظهر من تحليل هذه المادة الضوابط 

 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم 15المادة  1
 .4، الصفحة 2018قوق الإنسان، الطبعة الأولى، يوليو توفيق، رانيا، الحق في الصحة، المجلس القومي المصري لح 2
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم 3-15المادة  3
 . 197و 196المقاطع، محمد، مرجع سابق، الصفحة  4
 .92، الصفحة 2017ات، تونس، عام لحقوق والحريات، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابضوابط ا الماجري، خالد، 5
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ِّضين العاملين لمساعدته •
مر 
ُ
م، أنَّ سلطة دخول المساكن تنحصر في الأطباء والمعاونين لهم والم

ا جعل من الضوابط السابقة  نه وزير الصحة؛ ممَّ ِّ
 أي شخص يُعي 

ً
 أنَّ المادة السابقة قد شملت أيضا

َّ
إلا

ي نقابة بلا أي معنى طالما أنَّ الحرية الشخصية وخصوص بِّ سِّ
َ
ِّ شخص من غير مُنَت

ة المنازل يمكن لأي  يَّ

نَ وزير الصحة بذلك. ة فقط إن أذِّ في الوقت الذي كان يجب على المشرع  الأطباء الدخول للبيوت بالقوَّ

.
ً
 حصر هؤلاء الأشخاص بالجهات الطبية والأمنية حصرا

ى أنَّ سلطة دخول المساكن هي سلطة استثنائية تنحصر الغاية منها ف • ي مواجهة الوباء بشتَّ

ن؛ وهو الأ   أنَّ هذا الضابط غير محصورٍ بوقت معيَّ
َّ
مر الوسائل الطبية من علاج وتطعيم وخلافه، إلا

ف مبادئ احترام  ، الأمر الذي يُخالِّ
ً
ين الآمنين في بيوتهم من رجال الشرطة والأمن ليلا ِّ

الكفيل بترويع المدني 

نَاهُ في بيته، 
ْ
وحريته الشخصية. في الوقت الذي كان يجب حظر دخول المنازل خصوصية الإنسان وسُك

 في ساعات أقص ى الليل.

ة السلطات ضوابط -3  بالممارسين الصحيين الاستثنائية الخاصَّ

ى السلطات الاستثنائية:  "تكليف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والموظفين يَملكُ وزير الصحة تحت مُسمَّ

. تبدو هذه الصلاحية 1وميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء"الفنيين والإداريين الحك

 في ظروف انتشار الوباء الذي ي
ً
ستهلك الطاقات الصحية للدولة، ويجعل من كوادرها في حالة نشاطٍ بديهية

اء من الناس.  دؤوبٍ لغاية ضبط انتشار المرض ووقاية الأصحَّ

لُ وزير  الصحة تكليف حتى الممارسين الصحيين والعاملين في القطاع الخاص بمهام مجابهة بناءً عليه، يُخوَّ

 الوباء.

 أنَّ وقوع الدولة بحالةٍ من 
َّ
 تجعلها تتجاهل خطورة الوباء المستجد من حيث إلا

َّ
الطوارئ الصحية يجب ألا

صات العاملين على مجابهته؛ فالقطاع الخاص الذي سيتعاون مع العام في هذا ا لمجال يجب أن يكونَ تخصُّ

 من الناحية العلمية والمهنية على تقديم المساعدة.
ً
 قادرا

د تكديس الطواقم الطبية في مرا ا مجرَّ ِّ معرفةٍ أو خبرةٍ حقيقيةٍ، فإنَّ ذلك أمَّ
كز الحجر والعزل بلا أي 

ة إزاء و  مُ في انتشار الوباء نتيجة وقوع تلك الطواقم في الأخطاء الطبية، خاصَّ باءٍ لم تظهرْ أعراضه سيُساهِّ

 بالشكل الكامل بعدُ.

ِّ موافقةٍ منها
ة دون أي  على مجابهة الوباء وتقديم  هكذا، يمكن أن يتمَّ إجبار بعض الكوادر غير المختصَّ

 عن أصول الاختصاص؛ وهذا ما ينتهك الحرية الشخصية لدى المرض ى الذين ستتمُّ 
ً
خدماتٍ طبيةٍ بعيدا

 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم 4-15المادة  1
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ة معالجتهم في الحجر والعزل   الإجباري من كوادر لا يقبلونها، وسينتهك كذلك إرادة الأطباء والكوادر غير المختصَّ

 لدى إجبارها على تقديم خدمات
ً
 طبية لا تدخل ضمن معارفها. أيضا

مثل هذا الأمر يجب أن يكون في حسبان المشرع، وأن يزيد إلى نص المادة السابقة ما يُشيرُ إلى معرفة الوزير 

لمية والخبرات العملية للأشخاص الذين سيستقدمهم من القطاع الخاص لمجابهة الوباء، فهذا بالإمكانية الع

ه يج  أنَّ
َّ
 حتى لا تأخذ حالة الطوارئ والاستعجال الأمر على بداهته إلا

ً
ة لانتشار الوباء-ب ضبطه قانونا

َ
ق رافِّ

ُ
 -الم

 السلطة الصحية.

ة السلطات ضوابط -4  والتطهير وإغلاق المحالبالإتلاف  الاستثنائية الخاصَّ

، حيث نص القانون رقم Business Closures" 1""إغلاق محال الأعمال التجارية" لوزير الصحة سلطة 

"إتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها من على صلاحية هذا الوزير بـ:  1969/ 8

 للعدوى وإبعاد العاملين في الملوثات أو المشتبه في تلوثها 
ً
وإغلاق المحلات العامة التي يُحتمل أن تكون مصدرا

 .لضرورة ذلك"هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل إذا اقتضت ا

يبدو من النص أنَّ سلطة وزير الصحة في الإطار المذكور تنحصر في مجال الظروف التي يبدو من ظاهرها أنَّ 

رُ فيها الزحام خلال انتشار الأوبئة المحال المطلوب إغلاق
ُ
ب نشاطها العدوى؛ كالمطاعم التي يَكث ِّ

ها قد يُسب 

 أنَّ الواقع يقول بأنَّ عمل
َّ
 يات الإغلاق تلك تأتي على جميع المحال بلا استثناء.التنفسية، إلا

 -والغاية من الإغلاق التام 
ً
سواق، أي أنَّ هذه هو تخفيف الحركة في الأ  -مع استثناء متاجر الأغذية أحيانا

الغاية تستهدف حقيق حالة غير مباشرة من منع التجول؛ الأمر الذي يعني أنَّ قرار إغلاق المحال بشكلٍ كاملٍ 

 وفق نشاطها يجب أن يصدر عن خلية أزمة ذات الاختصاص بإصدار قرار منع التجول.وليس 

ة السلطات ضوابط -4  بعزل المناطق الاستثنائية الخاصَّ

 وعدم على أنَّ لوزير الصحة:    1969/ 8قانون رقم  نصَّ ال
ً
 تاما

ً
ة عزلا يَّ "عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مَرَضِّ

. يمكن 2الخروج منها بأية وسيلة كانت إلا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك"السماح بالدخول اليها أو 

 إلى تلك المناطق ومنها. ictions"Travel Restr3""قيود السفر" التعبير عن هذا الإجراء بـ: 

 بإجراءاتٍ تعزل مناطقَ بأكملها عن
َّ
الحياة،  تصف هذه المادة وصول الوباء إلى مرحلةٍ لا يمكن مواجهتها إلا

وليس فقط بعض الناس فيها؛ أي عندما يصل الوباء من حيث الانتشار إلى حدود يستحيل مواجهتها بشكلٍ 

.شخص يٍ بل بشكلٍ  ٍ
ي  قِّ  مَنَاطِّ

 
1 GOSTIN, Lawrence O., WILEY, Lindsay F., Governmental Public Health Powers During the COVID-19 Pandemic, JAMA Journal, 

American Medical Association, April 2, 2020, page E1. 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم  1-15المادة  2

3 GOSTIN, Lawrence O., WILEY, Lindsay F., op. cit., page E1. 
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اسة، بل كان  ل منح وزير الصحة هذه السلطة الحسَّ ِّ
خو 

ُ
 أنَّ المادة السابقة لم تنص على الظروف التي ت

َّ
إلا

ة، رغم أنَّ الوباء قد يكون في مرحلة بدء الانتشار، ولا تحتاج مجابهته الضابط الوحيد هو ظهور حالا  يَّ ت مَرَضِّ

. مثل هذه القواعد يظهر منها أنَّ انتهاك الحرية قد يُصبحَ الصرامة الزائدة عبر عزل مناطق  ٍ
معينةٍ بشكلٍ تام 

ِّ هذا.
ي  قِّ نَاطِّ

َ
 فيه إن لم تسترعِّ الظروف العزل الم

ً
 مبالغا

 لعدم 
ً
وجود ضوابطٍ مناسبةٍ لسلطة عزل المناطق، فإنَّ انتهاك الحرية الشخصية سيأخذ إحدى ونتيجة

نةٍ موبوءةٍ، في الوقت الذي يكون فيه هذا أصعب صوره لدى إجبار الشخص على ال بقاء ضمن منطقةٍ مُعيَّ

ا قد يُسبب له العدوى. ، ممَّ
ً
 الشخص سليما

ي حيث إنَّ عزل المنطقة بشكل مبالغ فيه سيؤدي إل ِّ
ى نتائج اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية، كما سيؤد 

م البعض ضمن إطار الجوار أو شراء الحاجيات إلى زيادة اختلاط أهل المنطقة والناس العالقين فيها مع بعضه

ل من انتشار المرض ضمن البقعة المعزولة، فيما كانت إجراءات الحجر والعزل  ِّ
ا سيُسه  الأساسية، ممَّ

 أكثر في المراحل الأولى.الشخصية مُنا
ً
 سبة

لصحة، مع أنَّ هذه كما أنَّ سلطة منح الإذن بالدخول أو الخروج من وإلى المناطق المعزولة ستكون لوزارة ا

ى  اسةٍ، الأمر الذي يوجب إشراك وزارة الداخلية في منح هذه الأذون حتى يتسنَّ ي بآثارٍ أمنيةٍ حسَّ رخِّ
ُ
السلطة ت

 لعناصرها إبداء رأيهم.

ة السلطات ضوابط -5  بمنع التجول  الاستثنائية الخاصَّ

-Stay""الحجر المنزلي"التجول كنوع من  من السلطات الاستثنائية التي يقوم بفرضها وزير الصحة، قرار منع  

 home Orders"-ta1   
ً
 أم جزئيا

ً
للمدة "منع التجول في بعض المناطق  ؛ حيث إنَّ لهذا الوزير إقرار:  2سواء أكان كليا

. تنبع الغاية من هذا الإجراء إلى 3العام للسكان أو غير ذلك من الاجراءات" زمة لأجراء التطعيم الاجباري اللا 

 .4انتشار العدوى نتيجة استمرار الناس بالاختلاط في المجتمعوقف 

خاذ قرار منع التجول في بعض المناطق، وه ِّ
 
 لوزير الصحة في ات

ً
 واسعة

ً
ذا لقد أعطت المادة المذكورة سلطة

ن أنَّ للوزير أن يصدر قرار منع التجول دون وضع ضوابط  التفسير أتى من الصياغة العامة للنص؛ حيث بيَّ

 فيما تخص  
ً
ا جعل النص واسعا ين ودون وجود خلية أزمة وزارية، ممَّ ِّ

صدور القرار بموافقة باقي الوزراء المختص 

خاذ القرار. ِّ
 
 يخصُّ الصلاحية في ات

 
1 GOSTIN, Lawrence O., WILEY, Lindsay F., op. cit., page E1. 

 ذي انتشر بشكل كبير لمواجهة فيروس كورونا. أنظر:وهو الإجراء ال 2

Op. cit., page E1. 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم  2-15المادة  3
 الاجتماعي، راجع:حول التفاعل بين العدوى وبين استمرار النشاط  4

FERREIRA, C. Miguel and SERPA Sandro, op. cit., page 1.  
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ب عليه انتهاكٌ لمبدأ الحرية الشخصية على أثر التوسع في فرض صلاحيات منع الحظر هذا الأمر، قد يترتَّ 

 .1"أو غير ذلك من الاجراءات" لنص فيمن وزير الصحة، فقد استكمل ا

نه القانون رقم  لُ ما بيَّ غفِّ
ُ
ع في فرض الصلاحيات؛ حيث إنَّ لوزير الصحة: 1969/ 8ولا ن ِّخاذ ، حيث توسَّ

"ات 

 لإجراء منع التجول 2تياطات اخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء"أية تدابير أو اح
ً
؛ حيث يبدو معنى النص شاملا

ٍ آخرَ الجزئي أو الكا
ِّ إجراءٍ  4؛ هنا قد يتمُّ اتخاذ الحق في الصحة3مل دون الحاجة لأساسٍ قانوني 

كذريعةٍ لأي 

، تلك التي تتناغم 5الحقوق الاجتماعية  قاسٍ بغرض استغلال السلطة. في الوقت الذي يُعتبرُ فيه هذا الحق من

 مع الحرية الشخصية.

إجراءات الحجر والعزل الصحي إلى درجة منع التجول؛ فهي تعني حجر وبالتالي، فإنَّ سماح المشرع بوصول 

جميع الناس في منازلهم، الأمر الذي يجب ضبطه ضمن نطاق الظروف الاستثنائية القصوى التي لا يصحُّ تركها 

 وزير واحد في الحكومة هو وزير الصحة.لتقدير 

ديٍ من قبل وزير الصحة قد يؤدي إلى كارثةٍ حيث نرى أن إصدار مثل تلك القرارات الاستثنائية بشكلٍ فر 

خاذ  ِّ
 
ي في ات ِّ

 
صحيةٍ في حالة إساءة استخدام السلطة، في الوقت الذي يستوجب مواجهة الوباء المشاورة والتأن

 مثل هذه القرارات.

لين من وزارة الصحلذلك يُ  ِّ
 
ر )خلية أزمة( يضمُّ مُمث  عن مجلس وزاري مُصغَّ

ً
ة، حبذ أن يكون القرار صادرا

والداخلية، والتجارة والصناعة، والتربية، والبيئة، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ولا يمنع 

ة تلك الدول التي احتوت الوباء بطرقها من الاستعانة بخبراء أجانب سبق أن واجهوا الوباء في دولهم، خاصَّ 

كما  "Health System Governance"الصحي"  "حوكمة النظامالطبية وتقدمها الطبي والتقني، ذلك بغرض 

 .6أشارت منظمة الصحة العالمية

 

 
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم  2-15المادة  1
 بالأحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.1969لسنة  8من قانون رقم  6-15المادة  2
ا أثار انتقادات واسعة.تمَّ تأسيس قرار منع التجول في الكويت خلال أزمة كورونا على قانون الحيث  3  دفاع المدني، ممَّ
  هذه التدابير )التدابير الصحية( تهدف أن  "... ينبغي  4

ً
الماجري، خالد، . أنظر:  والمصابين" للمرض ى  العناية توفير أو الإصابة أو المرض منع إلى خصيصا

 .92، الصفحة مرجع سابق
حريات العامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو، نبالي، فطة، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق وال 5

:76الصفحة ، 2010الجزائر، نوقشت عام 
ً
 . أنظر أيضا

"Moving towards a focus on collective rights, viewing public health itself as a human right, these human rights claims have sought 

to address underlying population-level determinants of health in a rapidly globalising world". See: MEIER, Benjamin M., et. al., 

Rights-Based Approaches to Preventing, Detecting, and Responding to Infectious Disease Outbreaks, op. cit., page 2. 
6 World Health Organization (WHO), op. cit., 2020, page 10. 
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 المطلب الثاني

 مدى دستورية انتهاك الحرية الشخصية خلال انتشار الأوبئة

من حيث المساس بمبادئ الحرية  1969/ 7الدستورية لقواعد القانون رقم حتى نصل إلى الرؤية التأصيلية 

.الشخصية، علينا تحديد 
ً
، ثم تأصيلها على قواعد القانون المذكور ثانيا

ً
 المبادئ الدستورية في هذا السياق أولا

: مبادئ الدستور الكويتي 
ً
قة بأولا ِ

 
تعل

ُ
 الحرية الشخصيةالم

 المبادئ التالية: 1962جاء في الدستور الكويتي لعام 

ن باب الاختصار ، حيث جاء م2؛ لا يوجد أوضح من هكذا مبدأ1"الحرية الشخصية مكفولة" .1

ع بالاستثناءات التي تنال منه أو من نتائجه كالخصوصية ، حتى أنَّ  3الشديد بغرض عدم التوسُّ

ِّ انت
هاك غير مشروع لحرية استخدام مصطلح "الكفالة" يعني أنَّ الدولة مسؤولة أمام المواطن عن أي 

 الشخصية.

 على أن "تحرص الدولة على الحرية
ً
الشخصية للمواطنين"، لكان الحرص  فلو نصَّ الدستور مثلا

 أنَّ النص على كفالة الدولة 
َّ
ل منه في ضوء مقدراتها، إلا

َّ
ضمن نطاق قدرات الدولة بحيث يمكن أن تتحل

 في حالات القوة للحرية الشخصية يعني أنَّ الدولة تكفلها طالما 
َّ
ِّ انتقاصٍ، إلا

 بلا أي 
ً
جاء النص عاما

 ء إلى مرتبة هذه الحالات.القاهرة وقد يصل انتشار الوبا

. لقد ربط الدستور الكويتي هنا العدل والمساواة 4"العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع" .2

لأخرى، بل يجب أن يكون هامش بالحرية، فلا يجوز أن يتمَّ منح الحرية لفئاتٍ معينةٍ على حساب ا

ٍ من المساواة ب
 بمنظورٍ مثالي 

ً
 ين الأفراد.الحرية في المجتمع عادلا

ة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا  .3 "الأحكام الخاصَّ

يد من ضمانات الحرية الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمز 

 بأن . 5والمساواة"
ً
ن صراحة الدستور قد أشار بشكلٍ صريحٍ إلى عدم بموجب هذا النص الدستوري يتبيَّ

 إذا كان هذا التنقيح يضمن إضافة المزيد من حماية 
َّ
جواز تنقيح ما يمسُّ بمبادئ الحرية والمساواة إلا

 الحرية الشخصية.

 
 من الدستور الكويتي. 15المادة  1
 . 198المقاطع، محمد، مرجع سابق، الصفحة  2
 المرجع السابق. 3
 من الدستور الكويتي. 7المادة  4
 لدستور الكويتي.من ا 175المادة  5
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 من مجموع هذه المبادئ 
ً
ها الحرية الشخصية في المجتمع الكويتي من يبدو جليا

ُّ
، المرتبة الرفيعة التي تحتل

 تأصيل قواعد القانون رقم وجهة نظ
ً
التي تمسُّ تلك  1969/ 8ر الدستور، ولنا هنا أن نتساءل كيف يمكن إذا

 الحرية بوضوح؟

: التأصيل الدستوري لانتهاك قواعد الحرية الشخصية
ً
 ثانيا

ية ر المبادئ الدستورية في الدستور الكويتي لا يُوجدُ فيها أيُّ سندٍ لانتهاك الحر يمكننا القول بأنَّ ظاه

 أنَّ 
َّ
ل أحدهما على الآخر. إلا ِّ

ق بالصحة العامة؛ فالدستور لم يُفض 
َّ
الشخصية، ذلك حتى وإن كان الأمر يتعل

 للحرية التفسير المنطقي لارتقاء الصحة العامة على الحرية الشخصية خلال مرحلة انتشار  
ً
الأوبئة يأتي احتراما

ا ى على الشخصية ذاتها؛ فالشخص الذي ينشر العدوى للأصحَّ ء من الناس في المجتمع، هو في الواقع يتعدَّ

 سلامتهم ممارسة الآخرين لحرياتهم.

ق بالتأكيد على احترام الحرية الشخصية الفردية؛  وبالتالي، فإنَّ احترام الحرية الشخصية الجمعية تتفوَّ

 لذلك، فإنَّ احترام مبدأ الصحة العامة يرتقي على الحرية الشخصية الفرديةو 
ً
وليس الجمعية، تلك التي   نتيجة

 ضمن المفهوم الواسع للنظام العام في الدولة الذي تصونه إجراءات 
ً
تترافق مع الصحة العامة الجمعية أيضا

 . 1"الضبط الإداري العام"

ٍ طالما كانت تصب في خدمة بناءً عليه، فإنَّ دستورية الحجر وا
لعزل الصحي ليست محلَّ نقاشٍ استقرائي 

العامة التي تحمي ممارسة الحرية الشخصية الجمعية من الأمراض، وتنشر السلامة العامة في المجتمع الصحة  

 برؤيةٍ جمعيةٍ تنطلق من النظام العام للدولة.

 لغٌ فيها أو قاصرة:ولكن المشكلة تنشأ عندما تكون إجراءات الحجر والعزل مبا

الحرية الشخصية الفردية يتمُّ انتهاكها ، فإنَّ ففي حالة المبالغة في إجراءات الحجر والعزل  •

 لوقوع السلطة الصحية 
ً
 للمجتمع خلال ممارسة الحرية الشخصية الجمعية، بل نظرا

ُ
ليس حماية

ع خلال الأوقات الاستثنائية كانتشار   بخطأٍ في التقدير خلال استخدام سلطة الضبط الإداري التي تتوسَّ

 .2الأوبئة

ى الفرق بين حماية الصحة العامة كجزءٍ من منظومة النظام العام، وفي هذه النقطة بالذات يتبدَّ 

بُ تفضيل الحرية الشخصية الفردية  وبين تجاوز حدود السلطات التنفيذية الصحية، الأمر الذي يُوجِّ

 
 . 140العصار، يسري، مرجع سابق، الصفحة  1
 . 154رجع سابق، الصفحة العصار، يسري، م 2
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رية الشخصية الجمعية في التأسيس لممارسة تنفيذية ، وتفعيل الح1في رفض هذا التجاوز من جهة

 . 2لدستورية من جهةٍ أخرى تتناغم مع المبادئ ا

ا في حالة التقصير في إجراءات الحجر والعزل  • ق أمَّ ، فإنَّ الحرية الشخصية الفردية ستتفوَّ

ي إلى حدوث انتشار للوباء نتيجة استهت ِّ
ار فئاتٍ على الحرية الشخصية الجمعية، الأمر الذي سيؤد 

 طائشةٍ من المجتمع.

ق مبدأ الصحة العامة فهنا يمكن زجر هذه الفئات حتى   على تفوُّ
ً
بالعقوبات الجزائية، ليس استنادا

 
ً
 على ممارسة صحية للحريات الشخصية الجمعية من جهة، وإعمالا

ً
على الحرية الشخصية، بل حرصا

 لسلطة النظام العام في الدولة من جهة أخرى.

س ي الذي يصدر عن السلطة الصحية بهدففي قرار  ، الحجر المنزلي أو المؤسَّ
ً
ف حفظ الصحة مثلا

 فيما بين المبدأين الدستوريين )الصحة العامة والحرية 
ً
 متوازنا

ً
يستلزم أن يكون هذا القرار قرارا

 الشخصية(.

ها خلال فترة انتشار الوباء مثل عزل المناطق ومن  السلطات الصحية الاستثنائيةوبخصوص  ع التجول، فإنَّ

 للنظام العام. لكن تلك الصلاحيات بحاجة إلى تصبُّ في خانة المواجهة الجمعية العامة ل
ً
لخطر الوبائي تفعيلا

ة لدى أصحاب السلطة الصحية"   كما أشارت منظمة   "Build the Capacity of Regulators""بناء قدرات خاصَّ

 . 3الصحة العالمية

 ِّ
قر 

ُ
ٍ كما بينها ر عزل بعض المناطق أو إغلاق المحال أو منع التجول بشكلٍ فالسلطة الصحية التي ت

إجباري 

القانون، لا يوجد عليها أي انتهاك دستوري من ناحية الحرية الشخصية؛ لأنه استثناء يستند على الحاجة إلى 

 للنظام العام.
ً
 الحفاظ على الصحة العامة وفقا

خاذ القرار ال ِّ
 
 أنَّ ضعف ضوابط ات

َّ
ي إلى ارتقاء السلطة اإلا ِّ

لتنفيذية خاص بهذه السلطات الاستثنائية سيؤد 

 للوقوع بأخطاء في تقدير 
ً
ما نظرا  للنظام العام، وإنَّ

ً
في ممارساتها على الحرية الشخصية الجمعية ليس خدمة

 تصب في نقيض المصلحة الصحية العامة.  خطورة الموقف.
ٌ
صدرُ قراراتٌ استثنائية

َ
 وبذلك، فقد ت

 
ق ب 1  تتفوَّ

َّ
ٍ للقانون يجب ألا

ي إلى تنفيذٍ عشوائي  ِّ
ة بالحجر والعزل الصحي التي تؤد  رأينا على مبدأ الحرية وبناءً عليه، فإنَّ القواعد القانونية الخاصَّ

 على ضبط الوقاية الصحيةالشخصية، ذلك 
ٌ
 قادرة

ٌ
 ومدروسة

ٌ
لة ها قواعدٌ مفصَّ

ُّ
بأسلوبٍ مدروسٍ يحفظ الصحة العامة بالفعل دون  حتى تحلَّ محل

ق على الحرية الشخصية الفردية.  تعريض الأشخاص لمخاطر إضافية، حينئذٍ فقط يعود مبدأ الصحة العامة للتفوَّ
 تحمل الطابع الاستثنائي الذي يخدم مصلحة المرض ى والأ مثل هذه الرؤية تنشأ عن كون الإجراءاتٌ  2

ٌ
 الاحتياطية

ٌ
. فإن تمَّ الوقائية

ً
اء في آنٍ معا صحَّ

د من حريتهم الشخصية في الو  ِّ
رُ الأشخاص على الخضوع لإجراءات تُقي  ٍ، فإنَّ ذلك يُجبِّ

قت الذي لا استخدام هذه الإجراءات بشكلٍ جائرٍ أو عشوائي 

مُ فيه هذا الإ  ِّضُ الأشخاص لأضرارٍ يَخدِّ
 هم في غنىً عنها.جراء الغاية التشريعية من وجوده، بل على العكس، يُعر 

3 World Health Organization (WHO), op. cit., page 37. 
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  وبا
َّ
تستند فقط على الناس كما تعارف الأمر عليه، لتالي فإنَّ السياسة الصحية في الدولة بشكل عام يجب ألا

 .1بل على التشريعات والسلطات التي تقوم بتنفيذها

القرارات الوقائية لمكافحة الوباء غرضها الأساس ي هو الحفاظ على الصحة العامة لاعتبارها أحد حيث إنَّ 

سية لحفظ المجتمع من الانهيار، فلا بدَّ أن تصون تلك القرارات السلطات الثلاث، ذلك بتعاونهم المقومات الأسا

"يقوم نظام الحكم على أساس لكويتي:  مع بعضها البعض دون انفراد بالقرارات المتخذة، فقد جاء في الدستور ا

 لأحكام الدستور..."
ً
 .2فصل السلطات مع تعاونها وفقا

القول بأنَّ القواعد القانونية الناظمة لضوابط القرارات المتعلقة بالحجر والعزل  وبالتالي، بإمكاننا

ا مع الغاية والسبب تتنافى من حيث ضعفه 1969/ 8والسلطات الاستثنائية المتعلقة بهما في القانون رقم 

ى من مبادئ الدستور في حفظ الصحة العامة والحريات3القانوني الأصيل
َ
ستَق

ُ
الشخصية،  ، ذلك السبب الم

 الأمر الذي يطعن في دستورية هذه القواعد القانونية.

  

 
1 MEIER, Benjamin M., et. al., Examining National Public Health Law to Realize the Global Health Security Agenda, op. cit., page 

29. 
 ، الدستور الكويتي.50المادة  2
 .41عية في القانون التي تورث بطلانه. أنظر: حبش ي، لزرق، مرجع سابق، الصفحة وهي من العيوب الموضو  3
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 الخاتمة

ٍ منهما في القانون إنَّ تطبيق العزل والحجر بصورةٍ إجباريةٍ دون بيان الفئة والمكان المناسب 
لتطبيق كل 

 سوف يُخلُّ بمبدأ الحرية الشخصية. 1969/ 8الكويتي رقم 

 لمدى الاختلاف الجذري فيما بينهما بخصوص خطورة لذا تجب التفرقة ما بين الحجر والعز 
ً
ل الصحي نظرا

المحجورين من  الإصابة بالوباء وأعراضه ضمن فئة المعزولين من جهة، واحتمال الإصابة من عدمها ضمن فئة

 جهة أخرى.

ه كقانون، مع بيان كيفية تطبيق س ي وضوابطه يستوجب سنَّ ِّ
ه بشكلٍ ويبدو أنَّ قرار الحجر المنزلي أو المؤس 

ين  ِّ
 أو بالاتفاق مع الوزراء المختص 

ً
 أن الوزير المختصُّ له منفردا

ً
فق مع الدستور، خصوصا لٍ وملزمٍ بما يتَّ مُفصَّ

 من القرارات التي قد تصدر بشكلٍ مُتسرعٍ؛ مما ينعكس على الصحة العامة تقييد الحرية الشخصية خو 
ً
فا

 والحرية العامة.

 بعد انتشار وباء كورونا عام  مثل هذه التجاذبات والتناقضات
ً
هي التي دفعت إلى  2020التي ظهرت فجأة

 International Law on Pandemic""قانون دولي بخصوص الاستجابة للجوائح" اقتراح رؤيةٍ مستقبليةٍ لـ 

Response"1 بحيث يتناسق المجهود التشريعي الدولي مع الوطني بغرض الخروج بمواجهةٍ قانونيةٍ تتناغم مع 

.
ً
  الدستور الوطني ومع حقوق الإنسان الراسخة في القانون الدولي معا

 النتائج

 انتشار الأوبئة.الفصل بين إجراءات الحجر والعزل يلعب دور البطولة في وقف  .1

لا يكفي تنفيذ إجراءات الفصل بين الحجر والعزل في الواقع بناءً على لوائح وزارة الصحة؛  .2

ها لا تصل إلى مستوى  ل وفق خطورة كل حالة وبغرض فصلها عن الحالات   حيث إنَّ فصَّ
ُ
الإلزام القانوني الم

ة خلال فترة انتشار   للعدوى، خاصَّ
ً
با جنُّ

َ
ز بالطوارئ.الباقيات ت  الوباء التي تتميَّ

فرض إجراءات الصحة العامة بشكلٍ مبالغٍ فيه يُساهمُ في انتشار الوباء وانتهاك الحرية  .3

 الشخصية الفردية.

في إجراءات الصحة العامة يَسمَحُ للحرية الشخصية الفردية بالاستهتار والمساهمة  التساهل .4

ة، الأمر الذي يُخالف بالطبع احتياطات الصحة بنشر الوباء بما ينتهك الحرية الشخصية الجمعي

 العامة والنظام العام.

 
1 VON BOGDANDY, Armin and VILLARREAL, Pedro A., International Law on Pandemic Response: 

A First Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 

(MPIL), Research Paper Series No. 07, 2020, page 25. 
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لفٍ من حيث غموضها ونقصها وعيوبها في مظهرٍ مخا 1969/ 8تبدو قواعد القانون رقم  .5

 للغايات التشريعية من جهة، ومخالفٍ للمبادئ الدستورية في حفظ الصحة العامة والحرية الشخصية. 

 التوصيات

 الكويتي بشكل صريح على: يجب أن ينص القانون 

الفصل بين المصابين أو الذين ظهرت عليهم أعراض الوباء )المشتبه بإصابتهم( ضمن فئة  .1

 عن بعضهم البعض في
ً
 المعازل. المعزولين صحيا

طة أو الذين قدموا من مناطق موبوءة ضمن فئة  .2
َ
ال
َ
خ
ُ
الفصل بين المشكوك بإصابتهم نتيجة الم

 عن 
ً
 بعضهم البعض في المحاجر.المحجورين صحيا

 الفصل بين المعازل والمحاجر بشكل تام. .3

خاذ القرارات الصادر بالحجر أو العزل أو التدابير الاستثنائية مثل منع التجول يحت .4 ِّ
 
اج إلى ات

نة من: خلية أزمة وزراية""  مُكوَّ

ص في مجال الأوبئة يترأسها وزير الصحة أو   • ون من أصحاب التخصُّ ِّ
 من ينوب عنه.أطباءٌ كويتي 

ل الخبراء الذين ينتمون إلى دول سبق وأن نجحت في  • خبراءٌ دوليون في مجال الأوبئة، ويُفضَّ

 مواجهة الوباء محل الاهتمام.

 رئيس مجلس الأمة. •

 ئيس مجلس القضاء الأعلى.ر  •

 مندوب من وزارة الداخلية. •

 مندوب من وزارة الاقتصاد والتجارة. •

 مندوب من وزارة التربية. •

 من وزارة البيئة. مندوب •
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 دور الذكاء الإقليمي في حوكمة المحميات البحرية والتنمية السياحية: 

  كندا-الجزائر   دراسة مقارنة حول
 Le rôle de l’intelligence territoriale dans la gouvernance des aires marines 

protégées et le développement touristique : Étude comparative Algérie-Canada. 
 الباحثة نفسها: إعدادمن من الفرنسية إلى العربية   دكتوراهأطروحة لملخص وترجمة  عرض 

 سارة مسالي/ جامعة محمد الصديق بن يحي، الجزائر.

Sara Messali/ Université Mohamed Seddik Ben Yahia, Algérie.  

 

 

  

Résumé : 

   Au-delà de la complexité d’un territoire, ce vaste ensemble géologique subit une dynamique 

à la fois continue et permanente due aux relations qui y sont créées et maintenues, relations à la 

racine d’une multitude d’enjeux de toute sorte, particulièrement les impacts négatifs du tourisme. 

Dans le but de contrôler cette dynamique territoriale et résoudre les enjeux autour des territoires 

sensibles, les aires marines protégées (AMP) sont très fécondes. Elles jouent un rôle clé dans les 

zones sensibles et permettent la gestion intégrée des zones côtières et le développement 

touristique, grâce à la gouvernance. Une notion assez courante, mais difficile à concevoir, celle-ci 

est derrière plusieurs débats qui sont loin d’être aboutis, et ce, à cause du fait que ledit territoire 

est à la fois un système délicat et complexe, mais aussi à cause de l’importance des décisions. 

Dans une telle perspective, la présente étude tente de mettre en évidence le rôle de l’intelligence 

territoriale dans l’optimisation des décisions, en démontrons la contribution de l’intelligence 

territoriale dans la préservation du rôle initiale des AMP tout en stimulant le développement 

touristique. 

Mots clés : gouvernance des territoires, AMP, intelligence territoriale, information, 

développement touristique. 
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 خص:مل

إلى جانب تعقد الإقليم بسبب خصائص مكوناته الجيولوجية والبشرية، فإنه يخضع إلى ديناميكية مستمرة 

بغية السيطرة  تعود إلى طبيعة العلاقات الناشئة عن عدة قضايا إقليمية من أهمها الآثار السلبية للسياحة.

عية خاصة في المناطق الحساسة، فإن المحميات النزاعات القائمة على الموارد الطبيعلى ديناميكية الإقليم وحل  

البحرية أداة فعالة لإدارتها وتنمية السياحة فيها من خلال الحوكمة، التي رغم كونها مفهوم شائع، غير أن 

مفتوحة، وكذا لأهمية تحقيقها على أرض الواقع ليس هينا. الأمر الذي جعلها محورا للعديد من نقاشات لا تزال  

يمية. من هذا المنظور، تهدف هذه الدراسة تبيان دور الذكاء الإقليمي كأداة للحوكمة في تحسين القرارات الإقل

القرارات، من خلال معرفة كيفية مساهمة الذكاء الإقليمي في الحفاظ على الهدف الأساس ي لمشروع المحميات 

 .البحرية ودعم التنمية السياحية

 

 وقد تشكلت لجنة الخبرة والمناقشة  من الباحثين:

 رئيسا.-يجل،ججامعة محمد الصديق بن يحيى :ستاذ الدكتور عبد الفتاح بوخمخمالأ 

 مشرفا ومقررا. .جيجل،جامعة محمد الصديق بن يحيى :الدكتور شكور سعيد شوقيالأستاذ 

 ممتحنا. .لمسيلةا ،جامعة محمد بوضياف :الدكتور الاخضر ابو علاء عزي الأستاذ 

 ممتحنا. .برج بوعريريج، امعة البشير الابراهيميج :الدكتور يوسف بركانالأستاذ 

 ممتحنة. .جيجل ،جامعة محمد الصديق بن يحيى:الدكتورة سامية يغني

 .ممتحنا.يجلج ،امعة محمد الصديق بن يحيى:جالدكتور عيس ي نجيمي

 

 يات البحرية، الذكاء الإقليمي، المعلومات، التنمية السياحية.حوكمة الأقاليم، المحم ت المفتاحية:الكلما
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I.  :مقدمة 

حيث أصبحت  من بين أهم النشاطات الاقتصادية الممارسة في الأقاليم الساحلية هي التنمية السياحية،

السياحة صناعة استراتيجية متكاملة تساهم فعليا في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وفقًا 

٪ 10.4العالمي للسفر والسياحة، تبلغ المساهمة الإجمالية للسياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي  للمجلس

ا صناعة الأغذية. وفقًا للمصدر نفسه، متفوقة بذلك على مساهمة صناعة السيارات وصناعة النفط وكذ

. رغم (1)مليون وظيفة    313لي  ٪ من العمالة في جميع أنحاء العالم، ممثلة بذلك حوا9.9تسهم السياحة بنسبة  

، في هذا السياقالمساهمة الايجابية للسياحة، فإنها ذو تأثير سلبي كبير على عدة أصعدة أبرزها الضرر البيئي.  

روع المحميات البحرية من أجل التسيير العقلاني للمناطق الساحلية، فهي تساهم بفعالية تبرز أهمية تبني مش 

، وكذا التقليل من تضارب المصالح وتحسين الرفاهية الاجتماعية للسكان في حفظ الأنظمة الإيكولوجية

كأداة لحوكمة  المحليين. غير أن طبيعة العلاقات بين الفاعلين المحليين تستوجب اللجوء للذكاء الإقليمي

المحميات البحرية بغية تحسين جودة التدخلات وترشيد صنع القرارات العامة، معتمدة بذلك على تثمين 

  .، بالإضافة إلى درجة الإحاطة بكل جوانب الإقليملمعارف المحليةا

بة عن محاولين بذلك الإجاالذكاء الإقليمي، من هذا المنطلق تولدت الحاجة لدراسة وتسليط الضوء على 

 التساؤل المحوري التالي:

 ية؟ ما هو الدور الذي يمكن للذكاء الإقليمي أن يلعبه في تحسين فعالية المحميات البحر 

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في كون السياحة صناعة ذات أهمية بالغة تجذب الفضول العلمي كونها  -

 مزيج شامل لجميع الخدمات والقطاعات الأخرى بغية تلبية حاجيات السياح. 

رغم وجود عدة بحوث ودراسات حول مفهوم الحوكمة وكذا الذكاء الإقليمي، فإنها تبقى  -

 ات البيئية المتعلقة بالسياحة.يما يتعلق بالدراسمتواضعة خصوصا ف

من جهة أخرى، تستمد هذه الدراسة أهميتها من حداثة موضوع المحميات البحرية وضرورة  -

 التعجيل في تحسين فعاليتها في الجانب السياحي، مما يتطلب مزيدا من البحوث والدراسات.

بحث قيمة مضافة، حيث مكننا من قدم لل (NVIVO PRO ) استخدامنا للبرنامج انفيفو برو  -

 تطبيق الذكاء الإقليمي من خلال ترقيم التحليل النوعي للبيانات.

 أهداف البحث:

تحديد واقتراح المبادئ الأساسية التي توجه التدخل الحكومي لتطوير السياحة في حالة كون  -

 الإقليم عبارة عن محمية بحرية.
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بغية تبيان مساهمتهما في تحسين فعالية القرارات  الحوكمةالترويج لمفهومي الذكاء الإقليمي و  -

 العامة وكذا المحميات البحرية.

محاولة اتقان المقاربة النوعية التي طالما تجنبها الباحثون بسبب تعقيدها وغموضها، وتقديم  -

 نظرة جديدة حول أهمية وفعالية هذه المقاربة.

لمحلية ومختلف المعلومات من خلال عارف اتسليط الضوء على الأدوات الفعالة في تثمين الم -

 استخدام برنامج انفيفو.

 التنمية السياحية والمحميات البحرية: التوفيق بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية

السياحة حركة ديناميكية وظاهرة اجتماعية تعود إلى العصور القديمة بدأت بالحاجة إلى الهجرة والتجارة    

من جهة أخرى، . )(2ركها الفضول والرغبة في الاستجمام والتغيير في عصرنا الحالي والبعثات العسكرية ليح

ات البلدان من خلال خلق مناصب السياحة قطاع اقتصادي استراتيجي يساهم بفاعلية في النهوض باقتصادي

، (3)الدول الشغل، تطوير البنى القاعدية، تشجيع الاستثمار، إلخ. بالإضافة إلى التعريف بثقافات وحضارات 

إلا أن بعض العوامل تحول دون التنمية السياحية المخطط لها والطلب السياحي المتوقع له فتفقد الوجهة 

لأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. كما تؤثر ممارسة النشاطات جاذبيتها، مثل الأحداث السياسية، ا

ب التلوث البيئي الذي له علاقة طردية مع عدد السياحة سلبا على عدة جوانب أهمها الجانب البيئي وذلك بسب

في هذا  .(4)السياح، فكلما كان هذا الأخير في ارتفاع أدى إلى تفاقم مشكل هدر الموارد الطبيعية وتلويث المحيط 

السياق، وجب العمل على التنمية السياحية في إطار مستدام يمكننا من التقليل والحد من سلبياتها 

للموارد الطبيعية، مع استمرارية تطوير النشاطات السياحية. وذلك ليس فقط بتوازن والاستغلال الأمثل 

الاجتماعي والجانب البيئي، بل إيجاد المتغيرات الأساسية للتنمية المستدامة: الجانب الاقتصادي، الجانب 

ن أجل حسن استغلالها معايير لاتخاذ القرارات المثلى التي تمكننا من الحفاظ على الموارد الطبيعية للتنمية م

بهدف التنمية السياحية وليس منع الوصول إليها. الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون تبني مشروع المحميات 

الأخيرة بأنها أداة تسيير مدمج للأقاليم الساحلية الهشة المعرضة للأخطار الناجمة يمكن تعريف هذه   البحرية.

ستغلالها و/أو التلوث البيئي، بهدف تنظيم علاقة الإنسان ببيئته، عن استنزاف الثروات الطبيعية و/ أو سوء ا

إلى تأثيرها البيولوجي الإيجابي، إضافة  .(07، 06، 05(تجديد النظم البيئية للأقاليم المتضررة وحماية المهددة منها

حفاظ على الموارد فإن لها آثارا إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ورغم كون هدفها الرئيس ي هو ال

الذي يمنع كافة  (a1, a2)الطبيعية وتجديد المستنزفة منها، إلا أن لها ست أنواع رئيسية بدأ بالنوع الأول 

الذي يسمح بجل النشاطات بنظام معين  (VI)هدفها بيئي بحت، إلى النوع السادس  النشاطات الإنسانية كون 

. كما يتم (09، 08(غلال المستدام الأمثل للموارد الطبيعية يتماش ى وخصائص المنطقة المتضررة من خلال الاست

 ( 12، 11، 10(تقسيم المحمية البحرية إلى ثلاثة أقسام رئيسية بحسب نسبة الحماية: 
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المنطقة المركزية: هي أصغر منطقة عموما، أين تكون حماية النظم البيولوجية وبيئتهم ممتازة. كلما  -

ائل فإنها تكون واسعة، في حين إذا كانت تنتمي إلى الأنواع الأخيرة فغالبا تكون كان نوع المحمية البحرية من الأو 

 المحمية. مساحتها صغيرة جدا مقارنة بالمساحة الإجمالية أو باقي مناطق

المنطقة العازلة: تحيط بالمنطقة المركزية وتكون غالبا أكبر منها، يسمح فيها القيام بأنشطة تعليمية أو  -

 سياحية بحذر.

 نطقة المحيطة: هي أكبر منطقة، عادة ما يسمح بجميع الأنشطة بتنظيم واحترام للبيئة، مع رقابة. الم -

ممارستها في المحميات البحرية التي تراعي حساسية  يوجد عدة أنواع من السياحة المستدامة الممكن

تمارس في المناطق  الإقليم، منها البيسكاسياحة التي تجمع بين القطاع السياحي وقطاع الصيد البحري،

الطبيعية مع احترام حساسيتها، وتهدف إلى تحسين رفاهية السكان المحليين. وقد عرفها المشرع الجزائري على 

تكميلي، يقوم على استقبال الركاب على متن قوارب صيد مجهزة بكافة المعدات الازمة  أنها نشاط ترفيهي

  . (13)لتربية المائيةلاستكشاف البيئة البحرية، مهنة الصيد البحري وا

 حوكمة الأقاليم: نحو مقاربة ذكية .1

 ذا الجانب الإقليمي. بما أن المحميات البحرية عبارة عن أقاليم، فلمعرفة تسييرها الأمثل، ينبغي فهم ه   

الإقليم عبارة عن نظام متكامل معقد بسبب تعرض موارده الطبيعية لضغط كبير ناتج عن التنافسية 

 . (15، 14 (مرار لتلبية المصالح الفرديةالمتزايدة باست

 ( 17، 16 (تتكون هوية الإقليم من العناصر التالية الواجب تطوير مكوناتها: 

 المناخ، البنى القاعدية، توزيع السكان، إلخ.تحدده بعض العوامل ك العنصر الجغرافي:  -

سبة للأقاليم الأخرى ومكانة العنصر الهيكلي: من بين مكوناته نجد تاريخ الإقليم، مكانة الإقليم بالن -

 لمنظمات السياسية.النقابات وا

التقارير المقدمة عن النشاطات الاقتصادية الأساسية التي توجه  يتحدد من خلال العنصر الاقتصادي: -

 اقتصاد الإقليم وتؤثر عليه.

دسة المعمارية معالم الإقليم: تجمع الجانب الثقافي، الجانب التقليدي والجانب الديني. إضافة إلى الهن -

 وشعارات الإقليم.

الإقليمية: هي التي تحدد جاذبية الإقليم، وكلما زادت هذه الأخيرة، كلما زادت التنافسية الإقليمية الهوية 

وبالتالي السباق نحو استغلال موارده. من هنا جاء مصطلح الأقطاب التنافسية التي تخضع لضغوطات 

 .(18 (إنسانية كبيرة 
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يم: صراعات حول استغلال الموارد الطبيعية حديات والضغوطات التي يتعرض إليها الإقلمن بين أهم الت

التي تخضع للملكية العامة، النمو الديمغرافي، التأثيرات الخارجية الناجمة عن ديناميكية الأقاليم المجاورة، 

 . فتأتي الحاجة للجوء إلى حوكمة الأقاليم. (20، 19 (التنافسية الإقليمية 

التي تسهل علينا اتخاذ القرارات العقلانية والمثلى، استنادا  تعريف الحوكمة على أنها الطريقة المثلى يمكن

 إلى:

مقاربة مشاركاتية: تهدف إلى تحفيز الأفراد على إيجاد حلول وبدائل تحقق المصالح الفردية والجماعية  -

الإقليم تقلل من النزاعات التي تعيق لتنمية الإقليم، فالمشاركة في صنع القرارات ومنه في ديناميكية 

 . (21)نمية المحلية للإقليمالت

نظام معلوماتي: لا تقتصر المعلومات في صناعة القرار على المعلومات الكلاسيكية المتعلقة بالإحصائيات  -

الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب الحصول على كافة المعلومات والمعارف المحلية، ومن ثم تثمينها 

هداف المرجوة، ثم تخزين الذكاء الإقليمي، الذي يبدأ بتحديد الأ ، من خلال  (22)تها ومعالجتها بدراس

ومعالجة المعلومات المحصلة بغية إنشاء نظام معلوماتي خاص لتحليلها، من أجل اتخاذ قرارات مبنية 

تنافسية الإقليم  على الحلول والبدائل المقترحة حسب سيناريوهات النتائج المتوقعة، كما يساعدنا في

 بهدف جعله قطب تنافس ي بامتياز.

 ليمي، هناك عدة تقنيات، نذكر منها:لتطبيق الذكاء الإق

: تقوم على استغلال الفرص وتنمية نقاط القوة من جهة، والعمل على نقاط matrice SWOTمصفوفة   -

 ات تتأقلم مع كل حالة الضعف والتأقلم مع التهديدات الخارجية من جهة أخرى. وذلك بتطوير استراتيجي

(23) . 

: تعتمد على فضاء الاحتمالات، حيث يتم اتخاذ القرارات  méthode prospectiveنهج السيناريوهات  -

 . (24)حسب نتائج السيناريوهات المتوقعة 

: تقوم على مقارنة نتائج حساب التنبؤ بتكاليف  L’analyse coût- avantage تكلفة-تحليل العوائد -

 .  (25)ونجاعة المشاريع والقراراتائده على المدى القريب، المتوسط والبعيد، بغية معرفة جدوى  المشروع وعو 

: يعتمد عليها الذكاء الإقليمي بصفة رئيسية كونها L’approche systémiqueمقاربة النظم المعلوماتية  -

 . (26)تراعي تعقيد الإقليم

II. الإطار المنهجي للبحث 

ادة منها لتحسين ن بغية مقارنتهما بهدف استخلاص النتائج التي يمكننا الاستفبحثنا عبارة عن دراسة لحالتي

عمل المحميات البحرية، وليس مقارنة لتصنيفهما حسب الأداء. دراستنا للمحميتين تظهر لنا أهمية هذا 
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لاية و –المشروع البيئي لأي منطقة معرضة لأخطار التلف البيئي. المحمية البحرية الأولى هي محمية تازة 

 جيجل)الجزائر(، أما الثانية فهي ايستبورت )كندا(.

محمية تازة في ولاية جيجل الساحلية التي تزخر بمقومات طبيعية تجعلها قطب للسياح المحليين  تقع

والأجانب، الأمر الذي زاد عدد السياح ومنه زيادة الأثار السلبية للسياحة. إضافة إلى كون ساحلها مصدر رزق 

 Terre Neuve et)التي تنتمي إليها أما بالنسبة لمحمية ايستبورت فتتميز المقاطعة  . (27)حليينللصيادين الم

Labrador) بطبيعة خلابة تستقطب السياح من كل مكان خصوصا مع وجود حديقة وطنية ،(Terra Nova 

Parc)في كلا  (28)نطقة ، كما يعتبر الصيد البحري والسياحة البيئية من أهم النشاطات الاقتصادية في الم .

 الحالتين توجب تبني مشروع المحميات البحرية خوفا من الفقدان النهائي لبعض النظم الايكولوجية. 

 في الجزائر، تتكفل  تجدر الإشارة إلى أن القوانين في كلا البلدين تشجع وتدعم حماية الموروث الطبيعي.

حة التنمية الريفية والصيد البحري ووزارة ارة الفلا وزارة الدفاع الوطنية من خلال حراس السواحل، وز  محليا

تهيئة الأقاليم والبيئة في الجزائر بتسوية المنازعات البيئية وكافة مسائل الحفاظ على البيئة. أما دوليا، فأمضت 

 البحر للحفاظ على كما عقدت عدة اتفاقيات  ،(29)الجزائر على اتفاقية برنامج الأمم المتحدة لقوانين البحار 

 2011فيفري    28المؤرخة في    13أما بالنسبة للمحميات البحرية في الجزائر فإن الجريدة الرسمية رقم    المتوسط.

محرم  11الموافق ل  2016أكتوبر  13المؤرخة في  60، والجريدة الرسمية رقم 2011ربيع الأول  25الموافق ل 

وزارات ومنظمات تتكفل بحماية  هنالك عدة، تحددان تصنيفها، خصائصها وتسييرها. بالنسبة لكندا، ف1438

 . (30)البيئة تابعة للحكومة الفدرالية بالتعاون مع السلطات الخاصة بالمحافظات والأقاليم 

، كما قمنا بتحديثها إلى غاية 2016فيفري  - 2012قمنا بجمع المعلومات اللازمة للفترة المرجعية: شهر ماي 

 .2019فيفري 

ور المنهج الاستنتاجي، فهو أساسا منهج استقرائي كوننا نبحث عن أسباب ى: رغم حضما تعلق بالمنهج المتبن

النتائج لوضع استنتاجات تفيد تحسين الحالة المدروسة وكذا الحالات المشابهة. ومنه فإن التحليل المتبع غالبا 

حدهما مع بيانين. أوصفي. بعد التحليل الأولي للمعلومات وجدنا عدة نقائص، الأمر الذي جعلنا نقوم باست

مسؤولي المحميتين البحريتين، والثاني مع أصحاب المصالح. البيانات والمعلومات المحصلة منها الكمي والكيفي، 

. تجدر (Nvivo Pro)إلا أن هذا الأخير هو الغالب. لذا استعنا بأداة التصنيف والتحليل الكيفي أنفيفو برو 

على الجزء التطبيقي من الدراسات، بل يفيد إنشاء الجزء استخدامه الإشارة إلى أن هذا البرنامج لا يقتصر 

النظري خاصة عندما تكون المراجع كثيرة. يعتبر برنامج أنفيفو الأفضل من ناحية تقبله تقريبا لكل أنواع 

الملفات، تنظيم الملفات يكون بصورة واضحة وسلسة، كما يمكن تغيير مواضعها في أي مرحلة من مراحل 

تكون بصورة لائقة يمكن استخدامها خلال العروض مثل إنجاز المصفوفات، تردد الكلمات المخرجات العمل. 

 والنماذج التي تعتبر مخرجات البحث، مثل الشكل التالي. 
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 كلمة تكررت في البحث. 25: الإحصاء الترددي لأكثر 01الشكل 

 
 .12المصدر: مخرجات برنامج أنفيفو برو 

III.  :تدهور ملحوظ في إنتاجية الثروة 02ن لنا من خلال تحليل معطيات الشكل تبيالنتائج ومناقشتها ،

إلا أنها سلبية تعود إلى الصيد المفرط. وبالتالي، رغم المحاولات   السمكية في ولاية جيجل، مع وجود فترات تحسن

 جية السنوات الأولى.التي أدت إلى استنزاف الموارد البحرية، لم تصل الإنتاجية إلى إنتا

. وحدة 2018- 2008: تطور معدل إنتاج الثروة السمكية في ولاية جيجل خلال الفترة :02شكلال

 القياس: طن.

 

زانية راقبة المي  ولاية جيجل. -المصدر: اعتمادا على بيانات من مديرية البرمجة وم

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Poisson blanc 430.55 538.7 491.62 466.83 321.52 267.48 342.55 207.27 192.66 293.5 269.755

Poisson bleu 7079.1 7633.9 5982.3 6638.5 5894 4572.6 4623.4 3960.3 2754.5 2984.2 3145.05

Crustacé 97.57 64.05 49.55 44.6 31.03 29.29 40.1 41.42 28.29 41.421 52.325

Requin et espadon 72.83 33.4 26.53 20.09 13.67 10.03 17.85 11.68 21.66 9.16 2.17

Mollusques 39.75 20.61 36.07 35.37 12.86 21.718 30.7
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نها تحتاج لرأس كو -نسبيا  -تعتبر السنوات الأولى للمحمية البحرية فترة حرجة    ما تعلق بالجانب الاقتصادي،

مال كأي مشروع قبل الحصول على الأرباح. ثم تمول المحمية البحرية نفسها، مع الحصول على إيرادات معتبرة 

بة البحث كلع  تعويضية للنشاطات الممنوعةالسياحية النشاطات  من خلال استغلالها سياحيا بتطوير بعض ال

ير الفوتوغرافي تحت الماء وخاصة البيسكاسياحة التي عن الكنز، جولات تحت الماء، المسابقة الوطنية للتصو 

التخلي عن مشروع المحمية البحرية كمحمية تازة، فيؤدي إلى ضياع تسمح للزوار تجربة الصيد التقليدي. أما 

 .03كما هو موضح في الشكل توسط والبعيد فرص ايرادات سياحية معتبرة للولاية خاصة على المدى الم

مة الربح الضائع في قطاع السياحة في حالة التخلي عن مشروع محمية تازة خلال : تنبؤات قي03الشكل 

 .2044-2014الفترة 

 

 المصدر: اعداد الباحثة بالاعتماد على:

Chakour, S-C. (2013). Étude plan bleu : effet de la création d’une AMP à Taza sur le 

développement local. 

ر أرقام الجدول التالي إلى وجود تباين في كمية المعلومات المتعلقة ببعض عناصر ، تشيإضافة إلى ما سبق

حوكمة المحميتين، وكذا غياب معلومات متعلقة بالتفاوض وطريقة اتخاذ القرار في المراحل الأولى لإنشاء 

 يفسر تأخر تحديد الإطار القانوني للمحمية.محمية تازة، الأمر الذي 

 

 

 

 

 



 2020 مارس    39العدد  -مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 
142 

 .ة الحوكمة: مصفوفة عقد01الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .12المصدر: مخرجات برنامج أنفيفو برو 

وكذا الأطراف الفاعلة فيها على  ة ايستبورتفي نفس السياق ، أسفر تحليلنا للاستبيانات مع مسؤولي محمي

ة لمحمية تازة، فإن وجود تعاون بين الجامعة وإدارة المحمية، من خلال التشاور والقيام ببحوث تطويرية. بالنسب

أنشطة تكوينية لبعض الصيادين في الخارج، تنظيم أيام تحسيسية،  رحلات عمل أو دراسيةعمل دورات و 

مقاربة ساهم في زيادة الوعي وكان وسيلة لتحقيق  مج وورشات عمل ميدانية،  لتطوير المعارف، ندوات علمية، برا

لمحمية البحرية. وذلك من خلال معرفة عواقب التدهور بإدماج السكان المحليين في دعم مشروع ا مشاركاتية

ية من البيئي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من جهة، وفهم دور المحميات في دفع عجلة التنمية المحل

 

 
 

A : Cas de l'AMP:AMP = 

Taza 

B : Cas de l'AMP:AMP = 

Eastport 

1: DÉCISION 1 343 

2: GESTION INTEGRÉE DES ZONES 

CÔTIÈRES 

98 1873 

3: NÉGOCIATION ET OPTIMISATION 1 24 

4: PATIENCE ET VOLONTÉ 0 523 

5: RÉGLEMENTATION ET EQUITÉ 20 486 

6: SENSIBILISATION 17 189 
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جهة أخرى. خلصنا كذلك إلى أن السياحة المستدامة هي الخيار الأمثل من خلال العمل على أبعادها الثلاثة 

تطويرها دون المتغيرات الثلاث الأخرى. يجب البدء بتحصيل المعلومات الازمة بالتعاون مع جميع  التي لا يمكن

مين بكل جوانب المشروع، كلما أصبحوا قادرين على الجهات الفاعلة بهدف دمجهم في المشروع. فكلما كانوا مل

ي الحاجة إلى القيام بعمليات تحمل المسؤولية وزاد وعيهم تجاه ضرورة حماية النظم الايكولوجية. هنا تأت

التحسيس، المشاورة والتفاوض مع أصحاب المصالح قبل اتخاذ القرارات. كل ذلك ينتج عن معالجة، تحليل 

  اءة كما يوضحه النموذج التالي.وتفسير المعلومات بكف

 : العوامل الأساسية المؤثرة على كفاءة المحميات البحرية.01النموذج 

 

 الباحثة  .المصدر: من اعداد 

العلاقة معالجتنا للمعلومات المتعلقة بكلا المحميتين البحريتين مكننا من اقتراح نموذج متواضع نوضح فيه  

. المعاينة بين الذكاء الإقليمي، حوكمة المحميات البحرية والتنمية المستدامة لقطاعي السياحة والصيد البحري 

لبحري الذي لم يتم التطرق إليه في النموذج طاع الصيد االأولية للنموذج الموضح أدناه، تسفر عن ظهور ق

السابق، فتحليل النتائج أسفر على وجود علاقة تكامل بين القطاعين تمكننا من تبني البيسكاسياحة كأفضل 

للذكاء الإقليمي دور فعال في تحسين خلصنا إلى أن  .  تدر عوائد اقتصادية وتثمن المحمية البحرية  نشاط مشترك

استطاعت محمية ايستبورت التطور بفضل وفرة المعلومات، سهولة الوصول   حرية، حيثلمحميات البفعالية ا

إليها ومعالجتها. من جهتها، تطورت فعالية محمية تازة بعد الحصول على كافة المعلومات الازمة ومعالجتها خاصة 

لمعرفة نقاط القوة  يتين ضروريةالمحلية منها. وفي نفس السياق، كانت مشاركة أصحاب المصالح في كلا المحم
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والضعف في المنطقتين والعمل عليهما. ونتيجة لذلك، أصبح السكان المحليون أكثر وعيا بهشاشة مناطقهم، 

وزاد اهتمامهم بالبحث عن طرق وأساليب جديدة لحماية النظم الايكولوجية. تعتمد فعالية المحميتين 

تازة، كان العائد الاقتصادي في مقدمة الأهداف، أما   نسبة لمحميةالبحريتين على أهداف تنفيذ المشروعين، بال

 عن ذلك. 02ويعبر النموذج من جهة محمية ايستبورت، فالأولوية كانت حماية النظم البيئية. 

 : دور الذكاء الإقليمي في الوصول للأداء الأمثل للمحميات البحرية.02النموذج 
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 المصدر: اعداد الباحثة.

 

 لا

نعم
 

 تشخيص حالة الصحة البحرية

 دراسة اقتصادية اجتماعية

 تقييم الإمكانيات الاقتصادية والبشرية

المصادقة على مشروع 

 المحمية البحرية؟

 

نزاف المدخرات السمكية إلى است

 نفاذها.

تناقص الجاذبية السياحية وعدم 

 اغتنام الفرص. 

تشخيص الحالة
التحسيس والتوعية للحفاظ على 

 استدامة الموارد الطبيعية. 

 المتابعة الإيكولوجية.

 سلبي

 استمرارية تدهور التنوع البيولوجي البحري.

 يد غير منظمانخفاض إنتاج الأسماك صيد غير قانوني ص

 تدفق سياحي كبير.

 إيجابي

 متابعة فعالية المشروع

 استدامة الموروث الطبيعي

 التحديد الرسمي للمحمية البحرية

دراسة معمقة للمشروع مع 

 التحديث المستمر

 موافقة محلية وإرساله للمقرر الوطني

 تحليل وتفسير

البحث عن 

 المعلومات
 نشر نظام معلوماتي

 تيتمكين ذا

 قيم غير السوقية

السياحة والصيد  )تنمية محلية مستدامة 

 .)البحري المسؤولان

 مفاوضة وعدالة
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IV. :الخاتمة 

الذكاء الإقليمي ن خلال هذه الدراسة التي هدفت الى المساهمة في تحسين صناعة القرار بالبحث عن دور م

في حوكمة المحميات البحرية خاصة من الجانب السياحي، تم التوصل إلى عدة نتائج بالإضافة إلى استنتاجات 

ما يخص حماية الموروث الطبيعي، مهمة تمكننا من تعزيز القدرات التحليلية واقتراحات لصناعة القرار في

 ندرجها على النحو التالي:

 ن جودة اتخاذ القرارات العامة.مساهمة منهجية بغية تحسي •

من بين مخرجات البحث، نجد اقتراح وتطبيق منهجية تجمع بين مقاربتين مدمجتين وكذا تثمين واستخدام 

 كاء الإقليمي كبرنامج انفيفو من جهة أخرى.عدة مصادر معلوماتية من جهة، واقتراح وتطبيق بعض أدوات الذ

 بالمتغيرات الأساسية للدراسة.المساهمة في الإلمام  •

حاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة المساهمة في فهم الإطار المنهجي والمفاهيمي للموضوع. قمنا بطرح 

الناتجة عن العلاقات بين الفاعلين  إشكالية الإقليم وأهم المعوقات في هذه الأخيرة، كالديناميكية الإقليمية

النزاعات، بالإضافة إلى استراتيجية الفاعلين. هذا التوضيح كان لابد منه  لوجود مصالح مشتركة وكذا بعض

لفهم أهمية الذكاء الإقليمي الذي يمكن تلخيصه في حيازة معارف معمقة وواضحة عن الوضعية الراهنة، وكذا 

يم المستهدف. إن لفاعلين والمجالات الاجتماعية، الاقتصادية والبيوفيزيائية للإقلالمعلومات والمعارف المحلية ل

الإلمام بهذه الجوانب يستدعي تثمينها لاتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الإقليم وديناميكيته. يعتبر الذكاء 

تنميته من جهة، واقتراح الإقليمي أداة للحوكمة تهدف إلى معرفة معمقة بالإقليم وتحديد المشاكل المعيقة ل

لب تثمين مقومات الإقليم خاصة الموارد الطبيعية، المعارف حلول فعالة من جهة أخرى، الأمر الذي يتط

المحلية والمصادر المعلوماتية المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الإقليمي يعتمد على المعلومات التي بدورها 

علومات ة أو تنفيذ استراتيجيات لمواجهة مشاكل الإقليم. يتضح لنا أن المتمكننا من اتخاذ الإجراءات الوقائي

الإقليمية تمثل العنصر الأساس ي الذي يجنبنا حالات عدم اليقين، التردد والنزاعات، إضافة إلى تقليل المخاطر 

ت على آلية عمل لاسيما فيم يتعلق بالمشاريع المحلية والتنمية المستدامة. انطلاقا من فكرة اعتماد المعلوما

مات يمثل إحدى أهم مراحل الذكاء الإقليمي ومنه حوكمة الذكاء الإقليمي، تبين لنا أن الحصول على المعلو 

الأقاليم، يتوجب علينا تجاوز الاستخدام التقليدي للمعلومات وتغيير وظيفتها الكلاسيكية لتشمل نطاقا أوسع 

حسين فعالية الحوكمة والحصول على عدة فوائد كربح من خلال إدراجها في كافة مراحل الحوكمة بهدف ت

 لمصالح، تقليل النزاعات مع أفضل عائد.الوقت، تصالح ا
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وجدير بالإشارة التنويه بوجوب استناد الذكاء الإقليمي بصفة خاصة على نهج وأنظمة معلوماتية متعددة 

حليل الخاطئ الناتج عن الاستخدام التخصصات، يسهل لنا من خلاله دراسة وتحليل ديناميكية الإقليم. فالت

ادي المعطيات الوصفية أو النشر غير الفعال وخاصة الاكتفاء بالمعلومات المفرط للمعطيات الإحصائية وتف

المتعلقة بقطاع معين دون الأخذ بعين الاعتبار باقي القطاعات، يؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى اتخاذ 

 تصادي عن الجانب الاجتماعي مثلا، أو قطاع السياحة عن قطاع الصيد القرار. فلا يمكن عزل الجانب الاق

البحري، فكل القطاعات أو الجوانب الإقليم تتكامل لتحقيق الرفاهية المحلية. من جهة أخرى، عندما يتلقى 

أصحاب المصالح المعلومات الازمة حول المشاريع الجديدة، يسهل ذلك قبول التغيير من خلال المقاربة 

طات بعض أنواع السياحة المعروفة ركاتية، التشاور والتوافق. ينصح بهذا الإجراء خاصة في تطوير نشاالمشا

بتأثيراتها السلبية. إلا أن المعلومات لن تقدم قيمة مضافة إلا إذا ما تم تثمينها وتحويلها إلى معارف لخدمة 

 حوكمة الأقاليم ومنه صناعة القرار.

 ية جديدة تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةاقتراحات وتوصيات من خلال رؤ  •

حماية البيئة ليست بالجديدة، غير أنها كلاسيكية تقتصر على الجانب البيئي. من خلال هذه إن فكرة 

الدراسة، ارتأينا تقديم نظرة جديدة لأهمية وأهداف الحفاظ على الأقاليم الحساسة والهشة خاصة الساحلية 

مر الذي يستدعي تجاوز هذه اعتباره إجراء مثبط وكابح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.، الأ  منها. لطالما تم

الفكرة لتكون أداة للتنمية المستدامة وحوكمة الأقاليم. من هذا المنطلق، نحاول تأكيد المبدأ الأساس ي مفاده 

ت العامة للحفاظ على الأقاليم أن الذكاء الإقليمي قادر على لعب دورا رئيسيا في تحسين فعالية السياسا

 الساحلية.

 اطق الساحلية إلى حوكمة الأقاليم المتعددة الاستخدامات والمستخدمين.الانتقال من تسيير المن •

تعترض الأقاليم الساحلية عدة عوائق تحول دون تنميتها كونها مصدر لتضارب المصالح من جهة، 

وتطوير الأقاليم. من هنا تظهر الحاجة إلى الانتقال من تسيير   ومحدودية تنمية الأقاليم عن طريق مقاربة تهيئة

قاليم إلى حوكمة الأقاليم، واعتبار المحميات البحرية كاستثمار للموارد الطبيعية وليس نفقات عمومية ذات الأ

 أهداف معيقة.

نصفا ما هو نوع السياحة المناسب لمثل هذه الأقاليم الهشة الذي يدر أرباحا اقتصادية ويكون م •

 اجتماعيا؟

إلى التنوع الاقتصادي، حيث تم المصادقة عليها من طرف تتجه الاستراتيجية الجزائرية في الآونة الأخيرة 

. إن التنويع في النشاطات الاقتصادية للمناطق البحرية يتماش ى تماما مع هذا 2016مجلس الوزراء سنة 

ت اقتصادية متنوعة في المناطق البحرية، يتوجب النموذج الاقتصادي الوطني الحديث. وعليه، لتبني نشاطا
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تصادية، الاجتماعية والبيئية، حيث أن التوفيق بين أهداف هذه الجوانب الثلاث يعتمد دراسة جدواها الاق

 على فعالية أدوات حوكمة المحميات البحرية.

صادية مهمة في كالبيسكاسياحة أسس اقت خلصنا إلى أنه يمكن اعتبار بعض أنواع السياحة المستدامة

بحرية. هذه النشاطات السياحية تمكننا من تحسين حوكمة الأقاليم الساحلية، خاصة بوجود المحميات ال

رفاهية الفاعلين المحليين المستخدمين للموارد البحرية، حماية وتثمين الموروث الطبيعي، إضافة إلى الحفاظ 

كالصيد التقليدي. من جهة أخرى، لتفادي نتائج  على بعض المهن المصنفة ضمن الموروث الوطني من الزوال

رية بعض المهن البحرية، لا ينصح بتطوير نشاطات مكملة للصيادين دون دراسة نتائجها عكسية تهدد استمرا

 على المدى القريب، المتوسط والبعيد.

ية ذو عوائد الانتقال من اعتبار المحميات البحرية كنفقات عمومية إلى كونها استثمار للموارد الطبيع •

 اقتصادية واجتماعية.

المحميات البحرية نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية على البحارة، كما  أظهرت الدراسة أنه لتبني مشروع

سجلنا تحسنا في رفاهيتهم. إن تزايد الإيرادات الاقتصادية يثبت فعالية المحميات البحرية، الأمر الذي يمكننا 

وكمة تسيير المحمية البحرية، ومنه استمرارية هذه الأخيرة، حيث تهدف حمن حل مشكل التمويل وخطط 

المحميات البحرية اقتراح خطط تسيير فعالة تتأقلم مع خصائص كل الأقاليم، خاصة الأقاليم الساحلية 

 الحساسة والهشة بهدف الاستغلال الأمثل المستدام للموارد الطبيعية.

وسيلة للتنمية المدمجة، تجمع نشاطات قطاعي السياحة والصيد  من هنا وجب اعتبار المحميات البحرية

ري في إطار تعزيزي ذاتي متبادل ومتكامل. يجب أن تكون هذه التوليفة مثالية ومبنية على مبدأ تثمين البح

 وتصالح بين أهداف حماية البيئة والآثار الايجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 

سب لحماية لحوكمة والمحميات البحرية في الجزائر: إطار مؤسساتي وقانوني مناالذكاء الإقليمي، ا •

 البيئة والموارد الطبيعية.

تمتلك الجزائر إطار قانوني لتسيير أساليب الحماية في إطار عملية التنمية المستدامة يتماش ى وأهداف 

على معظم الاتفاقيات والجهوية المحميات البحرية. من أجل توسيع نطاق حماية السواحل، صادقت الجزائر 

ق الساحلية وتبادل الخبرات لتحسين عمل المحميات البحرية. كما تملك التي من شأنها تعزيز حماية المناط 

لضمان حماية الطبيعة والأقاليم الساحلية في إطار التنمية المستدامة،  الجزائر مجموعة نصوص تنظيمية

ة للتنمية المستدامة للإقليم. إضافة إلى حماية اليات الحوكمة وجعل السياحة والصيد البحري أنشطة مدمج

 بيئية للأقاليم الساحلية مدعمة ببروتوكولات الحوكمة البيئية الدولية. ال
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مقاربة مقارنة بين الجزائر وكندا: بين تثمين أوجه التشابه الخاصة بطريقة التأقلم مع كل إطار محلي،  •

 البحرية.ة الجانب الاقتصادي والاجتماعي لمشروع المحميات وصعوبة إقناع أصحاب المصالح بأهمي

أسفرت مقارنتنا للحالتين وجود أوجه التشابه للبلدين من حيث المنهج المتبع من قبل الفاعلين، وكذا المبادئ 

الأساسية التي تميز فعالية الحوكمة. من جهة أخرى، حتى لو كان السكان المحليون على دراية تامة بالمخاطر 

للجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحميات البحرية التي طالما   لبيئية، إلا أنهم غير مقتنعين بالآثار الإيجابيةا

اعتبروها أداة تحد وصولهم للموارد الطبيعية. يعود موقفهم إلى غياب ذكاء إقليمي يتكفل بتثمين المعارف 

تقييم رية، بالإضافة إلى الافتقار لمنهجيات اقتصادية لالمحلية لإقناع الفاعلين المحليين بعوائد المحميات البح

المنتجات والخدمات غير التجارية. الأمر الذي يستدعي الاستعانة بالذكاء الإقليمي لتقديم أدوات تقييم الأداء 

ي الاقتصادي للنظم الايكولوجية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا باعتبار حماية البيئة استثمار للموارد الطبيعية. وف 

الفاعلين المحليين مبنية على إبراز دور المحميات البحرية  مثل هذه الحالة، يجب أن تكون عملية التواصل مع

في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين آخذين بعين الاعتبار حقوق الأجيال القادمة، المساهمة في 

ية أو بين الفاعلين، إلى علاقات تكامل التنوع الاقتصادي بتحويل علاقات النزاع بين القطاعات الاقتصاد

 لي بهدف تنمية محلية مستدامة مربحة اقتصاديا، وعادلة اجتماعيا.وتضامن مح

وفي إطار مقارنتنا للمحميتين ايستبورت وتازة، خلصنا إلى أنهما مشروعان مجديان ايكولوجيا ويساهمان في 

ت سياحية تحترم البيئة وتساهم في تحسين رفاهية تفعيل التنمية السياحية المستدامة التي تقوم على نشاطا

لسكان المحليين. من هذا المنظور، فإن السياحة الإيكولوجية وخاصة البيسكاسياحة من أفضل أنواع ا

السياحة الموص ى بها، والأكثر قبولا من طرف الفاعلين المحليين. يسمح الأثر الاحتياطي بالتجديد الكلي وحماية 

نسانية بفضل التسيير المستدام لوجية، كما يخفف من الآثار السلبية للنشاطات الإصحة الأنظمة الايكو 

 للصيد البحري وتطوير أنواع سياحة مسؤولة.

رغم النتائج الإيجابية المحصلة نتيجة لإجراءات وتدخلات الدولة، يبق عمل كبير من أجل ضمان  •

 ية. استدامة مشاريع التنمية المستدامة من خلال المحميات البحر 

ول إلى التثمين الأمثل للمعارف ومختلف الموارد المحلية. حيث علينا بذل جهود كبيرة واستثمارات أكبر للوص

يساعد هذا التثمين الذكاء الإقليمي على إيجاد أدوات لحوكمة مناسبة لتحسين فعالية المحميات البحرية. هذه 

 ا، عادلة اجتماعيا وتحترم البيئة.المنهجية تمكننا من اقتراح محميات بحرية مربحة اقتصادي

 ق، يمكننا تأكيد وجود علاقة وطيدة بين الذكاء الإقليمي، الحوكمة والمحميات البحرية.على ضوء ما سب

أخيرا، حاولنا إثبات أن تحسين فعالية المحميات البحرية يعتمد بصورة أساسية على جودة حوكمتها التي  

عارف المحلية اللازمة ستطيع هذا الأخير تقديم المعلومات، المعطيات والمبدورها تستند على الذكاء الإقليمي. ي
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للحصول على الأداء الأفضل للمحميات البحرية. كما توصلنا إلى أن العلاقة بين هذه المتغيرات مبنية على دعم 

 الشكل أدناه.  متبادل، فهي عبارة عن ثلاثية الذكاء الإقليمي، الحوكمة، والمحميات البحرية، كما هو موضح في

 –الحوكمة  –الذاتي المتبادل بين المتغيرات الرئيسية للثلاثية )الذكاء الإقليمي : التعزيز 03النموذج 

 المحميات البحرية(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: اعداد الباحثة.
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